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  المستخلص
لعل اھم مشاكل وأسباب اختیار ھذا الموضوع للبحث فیھ ھو غیاب التنظیم التشریعي في 
العراق للعلاج بالخلایا الجذعیة سواء ضمن قانون عام أو خاص ولأھمیة ھذه الخلایا في 

  فشلت في علاجھا.علاج الكثیر من المستعصیة والابتعاد عن الوسائل التقلیدیة التي 
وعلى الطبیب عدة التزامات تجاه المتبرع والمریض منھا ما یكون جانب انساني وتشمل 
اعلام وتبصیر المتبرع والمریض والحصول على رضا المتبرع او المریض او من 
یمثلھما والتي كان للشكلیة فیھا دوراً ھاماً فیھا وكذلك الالتزام بالحفاظ على سریة 

  ع، وھذا بالإضافة الى التزاماتھ الرئیسیة.المریض والمتبر
ومن أھم النتائج التي تم التوصل الیھا بالبحث ھي إذا كان المتبرع ناقص او عدیم الاھلیة 
فیجب ان یكون المتلقي من أحد اصولھ او بین الاخوة بعد الحصول على موافقة الكتابیة 

رب استنساخ البشر او تؤدي الى من أحد ابویھ. كما ویجب ان لا تستخدم ھذه الخلایا بتجا
  تخالط الانساب، كما ویجب ان یكون التبرع بالخلایا الجذعیة بدون مقابل.

Abstract 
Perhaps the most important problems and reasons for choosing this topic for 
research is the absence of legislative regulation in Iraq for stem cell therapy, 
whether within a public or private law, and the importance of these cells in 
treating many intractable ones and moving away from traditional methods that 
failed to treat them. 
The doctor has several obligations towards the donor and the patient, some of 
which are a humanitarian aspect, including informing and enlightening the donor 
and the patient, obtaining the consent of the donor or the patient or their 
representatives, in which the formalism had an important role in it, as well as the 
obligation to maintain the confidentiality of the patient and the donor, and this is 
in addition to his main obligations. One of the most important results reached by 
the research is that if the donor is incomplete or incompetent, the recipient must 
be from one of his origins or among the brothers after obtaining the written 
consent of one of his parents. Also, these cells should not be used in human 
cloning experiments or lead to mixing of lineages. The donation of stem cells 
should be free of charge. 
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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد الأمین، 

  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین...... وبعد، سنوضح مقدمة البحث من خلال النقاط الآتیة:
  مدخل تعریفي بالموضوع -أولا:

مما لاشك فیھ أن للطب اھمیة كبیرة في المحافظة على النفس البشریة من خلال 
ام بالتدخلات الطبیة لمعالجة الحالات المرضیة وبذات الوقت القیام بالتجارب الطبیة القی

الضروریة التي تكون غایتھا علاجیة وتھدف الى ایجاد العلاج للكثیر من الامراض 
المستعصیة اذ ان الحق في الحیاة یعتبر من اھم الحقوق العامة الاساسیة الوثیقة بالإنسان 

لحق والحفاظ علیھ تدخل المشرع ووضع الاحكام القانونیة التي ومن اجل صیانة ذلك ا
ترسم حدود استخدام ذلك التدخل الطبي اذ انھ لم یتركھ بدون ضوابط بل قیده بان تكون 
الغایة الاساسیة منھ ھي الحفاظ على حیاة الانسان اذ ان اساءة استخدام ذلك الحق 

طبیة قد یؤدي الى تعریض حیاة الانسان (التدخل الطبي ) والقیام بالتجارب العلمیة وال
للخطر ومن ھنا تظھر المشكلة الاساسیة من خلال ایجاد الحد الفاصل بین تشجیع 
التجارب الطبیة لابتكار العلاجات وبالتالي تطور الطب وایجاد الحلول للكثیر من 
الامراض وفي ذات الوقت ضرورة الحفاظ على جسد الانسان وسلامتھ (مبدأ معصومیة 
الجسد) ومن ھنا اصبحت الحاجة ملحة لوضع تنظیم قانوني خاص لما یعرف بالتجارب 

  الطبیة لاستخدام الخلایا الجذعیة البالغة التي ھي موضوع بحثنا.
  منھجیة البحث -ثانیاً:

ان المنھج المتبع في كتابة البحث ھو منھج التحلیل المقارن بین القوانین الطبیة   
شریة والخاصة بالخلایا الجذعیة كأردني والمصري، فضلاً الخاصة بنقل الأعضاء الب
  عن اتباع أسلوب الاقتراح.

  مشكلة البحث -ثالثاً:
لعل اھم مشاكل وأسباب اختیار ھذا الموضوع للبحث فیھ ھو غیاب التنظیم التشریعي في 
العراق للعلاج بالخلایا الجذعیة سواء ضمن قانون عام أو خاص ولأھمیة ھذه الخلایا في 
علاج الكثیر من المستعصیة والابتعاد عن الوسائل التقلیدیة التي فشلت في علاجھا 

  كأمراض السرطان وعلاجھا بالجلسات الكیمیائیة.
  ھیكلیة البحث -رابعاً:

  المبحث الأول: التعریف بالتجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة
  ذعیة البالغةالمطلب الأول: مفھوم التجربة العلاجیة بالخلایا الج

  الفرع الأول: تعریف التجربة العلاجیة
  الفرع الثاني: تعریف الخلایا الجذعیة

  تعریف بالخلایا الجذعیة البالغة: الفرع الثالث
المطلب الثاني: أھمیة التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة واستخداماتھا 

  والاشكالیات الناشئة عنھا
  ة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة واستخداماتھاالفرع الأول: أھمیة التجرب
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  بالخلایا الجذعیة البالغة التجربة العلاجیةالفرع الثاني: الاشكالیات الناشئة عن 
  المبحث الثاني: الأحكام القانونیة للتجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة

  المطلب الأول: الاحكام الخاصة بالتجربة بحد ذاتھا
  الأول: الضوابط التي یجب مراعاتھا في عقد التجربة بالخلایا الجذعیة البالغةالفرع 

  الفرع الثاني: الجھات المسؤولة عن عقد التجربة بالخلایا الجذعیة البالغة
  المطلب الثاني: أحكام المریض بحد ذاتھ

 الفرع الأول: اعلام وتبصیر المتبرع والمریض
  رع والمریض او من یمثلھ.الفرع الثاني: الحصول على رضا المتب

  الفرع الثالث: الشكلیة القانونیة في التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة
  الفرع الرابع: أثر حالة الضرورة على التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة

  المطلب الثالث: الاسس التي تقوم علیھا مشروعیة التجربة بالخلایا الجذعیة البالغة
  الفرع الأول: الالتزام المھني أو قواعد أخلاقیات المھنة

  الفرع الثاني: معصومیة جسد الانسان
  المبحث الأول/ التعریف بالتجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة

من اجل التعریف بالتجارب العلاجیة والخلایا الجذعیة البالغة وبیان اھمیتھا 
لى مطلبین نبین فیھما مفھوم التجربة العلاجیة بالخلایا واستخداماتھا سنقسم ھذا المبحث ا

الجذعیة البالغة وأھمیتھا والاشكالیات التي تعتریھا، المطلب الأول مفھوم التجربة 
العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة، المطلب الثاني أھمیة التجربة العلاجیة بالخلایا 

  اشئة عنھا، وكما یلي:الجذعیة البالغة واستخداماتھا والاشكالیات الن
  المطلب الأول/ مفھوم التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة

سنوضح مفھوم التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة، من خلال بیان 
تعریف التجربة العلاجیة في الفرع الأول، وتعریف الخلایا الجذعیة بصورة عامة في 

  لخلایا الجذعیة البالغة في الفرع الثالث وكالآتي:الفرع الثاني، ثم نبین تعریف ا
  الفرع الأول/ تعریف التجربة العلاجیة

: مأخوذة من جرب الشيء تجریبا وتجربة، اخذ بھ مرة بعد أخر... التجربة لغةً
یقال رجل مجرب بالفتح، جرب في الأمور وعرف ما عنده. ورجل مجرب بالكسر 

ختبار والامتحان، بین المحنة والشدة. عرف الأمور وجربھا. والتجربة ھي الا
  .١والتجارب، جاء في الأمثال: طول التجارب زیادة في العقل

تعرف التجربة الطبیة بأنھا "الأعمال العلمیة أو الفنیة الطبیة أما في الاصطلاح ف
التي یقوم بأجرائھا الطبیب الباحث على مریضھ، أو الشخص المتطوع بھدف تجریب 

نجاح عملیة جراحیة معینة لم تعرف نتائجھا من قبل للحصول على  أثر دواء معین أو

                                                        
القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائي، علي بن ھادي، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحيَ، تقدیم  ١

 . ١٧١م ،ص ١٩٩١محمود مسعدي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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بأنھا: "مجموع الأعمال  جانب من الفقھ، وعرفھا ١معلومات جدیدة لخدمة الطب والبشریة
العلمیة أو الفنیة التي یكون الغرض منھا لیس العلاج وإنما الحصول على معلومات 

  .٢ جدیدة بخصوص المرض موضوع البحث أو علاجھ
لاحظ بأنھ یتفق المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي للتجارب على معنى ن

واحد وھو الاختبار للفروض المحددة لإثبات صحتھا أو عدم صحتھا، وكذلك قیاس 
  .٣ الأمور ومعرفتھا، وھذا ھو أصل المعنى اللغوي

  الفرع الثاني/ تعریف الخلایا الجذعیة
ا البحث وكذلك من أحد المعوقات تعریف الخلایا الجذعیة من اھم ركائز ھذ

الرئیسة التي تواجھ البحث، لیس لحداثة المصدر او ندرة مصادره فحسب، بل لاختلاف 
مفھومھ بین اللغة والطب من جھة وبین القانون من جھة أخرى، وان المھم لدینا ھو 
 المفھوم القانوني لھا وان كان المفھوم الطبي یطغى على ھذا المصطلح ولكن في نفس

الوقت یستند الى أصول لغویة، لذا سنبین في ھذا الفرع التعریف اللغوي ومن ثم بیان 
  التعریف الاصطلاحي وكالاتي:

 التعریف اللغوي للخلایا الجذعیة -١
من اجل الخروج بتعریف لغوي لموضوع البحث یجب ان نجد المعنى اللغوي 

خلایا الجذعیة ینقسم الى لكل كلمة تكون عنوان البحث وعلیھ فإن المعنى اللغوي لل
والخلیة في اللغة تطلق على كلمتین وھما (الخلایا، الجذعیة)، الخلایا: مفردھا خلیة، 

معاني ترجع إلى معنى واحد في الجملة وھو انفصال الشيء من الشيء، قال ابن 
: ((الخاء واللام والحرف المعتل أصل واحد یدل على تعري الشيء من الشيء))، ٤فارس
ة (في علم الاحیاء) وحدة بنیان الاحیاء من نباتٍ أو حیوانٍ صغیرة الحجم لا ترى والخلی

بالعین المجردة عادةً، وتتألف المادة الحیة للخلیة (البروتبلازم) من النواة والسیتوبلازم 
  .٥ وغشاء بلازمي یحیط بھا

أصلھا جذع أي صغیر السن وجذعان الجبال صغارھا ویسمى أما الجذعیة 
، وھو كذلك ٦ذعاً لأنھ شاب لا یھرم، والجذع من الرجال ھو الشاب أو الحدث الدھر ج

، ومن خلال التعریف اللغوي لكلا الكلمتین (الخلایا ٧ساق النخلة ونحوھا، اجذاع وجذوع 

                                                        
یة المعاصرة (دراسة مقارنة)، دار د. بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبیة على الأنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطب ١

 ٢٤م، ص٢٠١٢عمان،  ١الثقافة، ط 
ینظر مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أ  ٢

 ٤٥٢، ص٢٠٠٥- ٢٠٠٤بكي بكر  بلقاید، تلمسان، سنة 
التجارب العلمیة على جسم الإنسان، رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة ینظر، ناریمان وفیق محمد أبو المطر،  ٣

 ٤٠، ص٢٠٠١الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، 
ھو: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن حبیب الرازي، لغوي أدیب، من مؤلفاتھ: الإتباع والمزاوجة، واختلاف  ٤

، طبقات المفسرین ٩١للغة، وغیرھا، انظر البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفیروز آبادي صالنحویین، ومقاییس ا
 ٩٢، طبقات المفسرین للداوي، ص٢٩للسیوطي ص

 ٢٥٤، ص ٢٠٠٤مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر،  ٥
 ١١٣، ص ١٩٩١قاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، مجد الدین بن یعرب الفیروز آبادي، ال ٦
 ١١٣المعجم الوسیط، مصدر سابق، ص ٧
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الجذعیة) یمكن أن نتوصل الى تعریف لغوي یشمل اللفظین معاً بمصطلح لغوي انھا 
لى الانشطار والتكاثر والتجدد ذاتیاً وھي الوحدة البنائیة (خلایا حدیثة التكوین لھا القدر ع

  الأولیة لجسم الانسان ویمكنھا التطور الى أي نوع من أنواع الخلایا).
 التعریف الاصطلاحي للخلایا الجذعیة -٢

ان التعریف الاصطلاحي للخلایا الجذعیة في التشریعات فلم تحدد تعریفاً خاصاً 
فتقر لقانون طبي بشكلھ العام وكذلك قانون خاص للخلایا لھا وأن المشرع العراقي ی

، ولقد ذكرھا المشرع المصري بتسمیات ١ الجذعیة خلافاً لبعض التشریعات الأخرى
مختلفة كلھا تؤدي الى معنى واحد وھي (الخلایا الجذعیة، الخلایا المنشأ، الأولیة، 

، والمشرع الأردني كان ٢لام) الأساسیة، أو خلایا نقي العظم، نخاع العظم أو الخلایا ا
) من النظام رقم ٢المادة ( من التشریعات السباقة في تنظیم ھذا الموضوع الحیوي في

الخلیة الجذعیة خلیة متعددة حیث عرف الخلیة الجذعیة بأنھا: ((....٢٠١٤لسنة  ١٠
المصادر غیر متمایزة ولا متخصصة تستطیع في ظروف معینة ومحددة أن توالي 

  .٣ وان تتمایز الى خلایا متخصصة تكون الثبات في بناء انسجة واعضاء ...)) الانقسام
وفي اعتقادنا ان المشرع الأردني لتنظیم قانون للخلایا الجذعیة كان أفضل من 
موقف المشرع العراقي الذي لم ینظم قانون طبي عام أو حتى خاصاً للخلایا الجذعیة 

في تنظیم ھذا الموضوع المھم، ولكن كان  ونأمل ان یسیر كما سارع المشرع الأردني
على المشرع الأردني ان لا یأتي بتعریف للخلایا الجذعیة في مشروعھ لان لیس من 
مھام المشرع وانما من مھام الشراح والفقھاء فكان الأولى ان یترك تعریفھ لذوي 

  الاختصاص.
أن  وحدات حیویة، تستطیع في ظروف معینھولقد عرفھا اھل الاختصاص ب (

توالي الانقسام والتكاثر وتجدید نفسھا، التعطي أي نوع من الخلایا المتخصصة، كخلایا 
والخلیة ھي  ٤العضلات، وخلایا الكبد، والخلایا العصبیة، والخلایا الجلدیة، وغیرھا)

وعرفھا اخرون بانھا الخلایا التي لھا  ،٥المادة الأساسیة التي یتكون منھا كل كائن حي 
التجدد الذاتي والتي تقوم بأنشاء نوع واحد أو أكثر وتكوین الانسجة القدرة على 

، منشئیھ تتكون منھا أعضاء الجسم المختلفة ٦المتخصصة التي یتكون منھا جسم الانسان 
، ومن خلال التعریفات الانفة الذكر یتضح ان للخلایا الجذعیة ٧ أثناء التطور الجنیني

یتھا على الانقسام والتجدد، وانھا لیست خصائص تختص بھا یمكن اجمالھا بقابل
                                                        

، ٢نحو نظام قانوني لاستخدام الخلایا الجذعیة، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، عدد أ.د. زینة غانم العبیدي،  ١
 ٧٥ص ، ٢٠١٨، ، جامعة تكریت٢مجلد 

 ٢٠١٠لسنة  ٥) من قانون تنظیم زرع الأعضاء البشریة رقم ٧) و (٥بـ (الخلایا الام) في المادتین (ذكر المشرع المصري  ٢
 ٢٠١٤لسنة  ١٠) من المشروع الأردني لنظام الخلایا الجذعیة رقم ٢مادة ( ٣
الجذعیة (دراسة  ، نقلا عن عبدالالھ بن مزروع المزروع، احكام الخلایا٤٨عبدالحكیم ھاشم، العلاج بالخلایا الجذعیة، ص ٤

  ٢٤، ص ٢٠١١فقھیة)، الطبعة الأولى، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، السعودیة، 
  .٧٥نحو نظام قانوني لاستخدام الخلایا الجذعیة، المصدر السابق، ص أ.د. زینة غانم العبیدي،  ٥
 ٨، ص٢٠١١الكتب العلمیة، بیروت، ، دار ١د. شعبان خلف االله، العلاج بالخلایا الجذعیة ثورة في الطب الحدیث، ط ٦
 .http://wwwإحسان عبدالجبار، أسرار العلاج بالخلایا الجذعیة، بحث منشور على الشبكة العالمیة على الموقع،  ٧

scdbh.net/vb/archive/index.php/t 
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متخصصة بنوع من الوظائف بل لھا القدرة على انتاج أنواع عدیدة من خلایا متخصصة 
جدیدة، ومن خلال التعریفات الانفة الذكر یمكن تعریف الخلایا الجذعیة بأنھا (خلایا 

خلایا أولیة المنشأ وغیر متخصصة لھا القدرة على الانقسام وتكون عدد من ال
المتخصصة التي لھا القدرة على تكوین أعضاء جسم الانسان وتدخل في علاج كثیر من 

  الامراض كالسكري واستبدال الانسجة التالفة بأخرى جدیدة).
  تعریف بالخلایا الجذعیة البالغة/ الفرع الثالث

 لقد وردت عدة تعاریف فیما یتعلق بالخلایا الجذعیة البالغة فقد عرفھا البعض
نھا أحد أنواع الخلایا الجذعیة التي لھا القدرة على الانقسام والتمایز إلى خلایا مختلفة. بأ 

على عكس الخلایا الجذعیة الجنینیة، ویمكن الحصول علیھا من أنسجة الإنسان البالغ أو 
  . ١الأطفال ولیس من الأجنة 

تمتلك القدرة وعرفت ایضا بانھا الخلایا التي توجد في الاطفال والبالغین، والتي 
  .٢على تعویض الجسم بما فقده من خلایا متخصصة 

فالخلایا الجذعیة البالغة والتي تسمى في بعض الأحیان بالخلایا الجسدیة كما 
ھي الخلایا الجذعیة الأكثر تخصصا تسمى في بعض الأحیان بالخلایا الجذعیة الوسیطة 
ین، فعلى سبیل المثال الخلایا الجذعیة كما أنھا متعددة الفعالیة، توجد لدى الأطفال والبالغ

الدمویة، والتي توجد في النخاع العظمي لكل طفل وبالغ، كما توجد بأعداد قلیلة في 
مجرى الدم، إنھا خلایا تعطي دوراً مھما في إمداد الدم بالخلایا الدمویة الحمراء، 

ن بدونھا، فھي البیضاء والصفائح الدمویة، وذلك طیلة فترة الحیاة، ولا حیاة للإنسا
موجودة في أنسجة الجسم مثل: المخ، الجلد، الدھون، نخاع العظم، الكبد، الحبل السري 
والمشیمة...الخ. فالخلیة الجسدیة ھي أي خلیة موجودة في الجسم ماعدا الخلایا الجنسیة 

كروموسوم. وبالتالي فإن الخلایا  ٤٦(البویضات والحیوانات المنویة) ویوجد بھا 
البالغة مھمة لإمداد الأنسجة بالخلایا التي تموت كنتیجة طبیعیة لانتھاء عمرھا الجذعیة 

  .٣المحدد في النسیج 
المطلب الثاني/ أھمیة التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة واستخداماتھا 

  والاشكالیات الناشئة عنھا
ت الطبیة وازدادت إن التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة حدیثة العھد في المجالا  

أھمیتھا لما لھا من نجاحات واسعة في علاج الكثیر من الامراض والتي اكتشفت والتي 
ستكتشف في المستقبل، ولكن ظھرت بعض الإشكالیات التي اقترنت معھا بسبب مشاكل 
كثیرة منھا الفوضى في التعامل مع الخلایا الجذعیة، وعلیھ سوف نقسم ھذا المطلب الى 

ناول في الفرع الأول أھمیة التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة فرعین، سنت

                                                        
   ar.m.wikipedia.orgالخلیة الجذعیة البالغة منشور على الموقع  ١
 ipscell.comمنشور على الموقع  الخلایا الجذعیة البالغة ٢
میرفت منصور حسن عبداالله، مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخلایا الجذعیة، بحث منشور في مجلة البحوث  ٣

 ٤٦٩م، ص٢٠١٠، أكتوبر، مصر، ٤٨القانونیة والأقتصادیة بجامعة المنصورة، العدد 
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 التجربة العلاجیةواستخداماتھا، أما الفرع الثاني فسنتناول فیھ الاشكالیات الناشئة عن 
  بالخلایا الجذعیة البالغة، وكما یلي:

  اتھاالفرع الأول/ أھمیة التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة واستخدام
الآمال التي  وتكمن اھمیة التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة من خلال

تبنى على الخلایا الجذعیة وإمكانیة استخدامھا في علاج العدید من الأمراض، حیث یأمل 
الباحثون والأطباء ان یكون فھم كیفیة الإصابة ببعض الأمراض من خلال دراسة 

  الخلایا الجذعیة.
خلایا صحیة بدلاً من تلك المتضررة والمصابة، حیث بإمكان الخلایا باستخدام 

الجذعیة تكوین أي نوع من الخلایا ،والتي من الممكن أن تستخدم لتجدید وتصلیح 
الأنسجة والخلایا المتضررة في جسم الإنسان. وقد یستفید المصابین بإصابات بالحبل 

والزھایمر وأمراض القلب الشوكي والسكري من النوع الأول ومرض باركنسون 
والسكتة الدماغیة والحروق والسرطان والفصال العظامي من العلاج بالخلایا الجذعیة. 
وبالإمكان استخدام الخلایا الجذعیة لتطویر بعض الأنسجة لاستخدامھا في زراعة 
الأعضاء وما یعرف بطب التجدید، وفحص مأمونیة الأدویة الجدیدة وفعالیتھا وذلك قبل 

  دامھا على الإنسان باستخدام الخلایا الجذعیة.استخ
إن نجاح الباحثون باستخدام الخلایا الجذعیة في العلاج یعني تمكنھم من علاج 

(السرطان، الزھایمر، باركنسون، العیوب الخلقیة، إصابات النخاع الامراض التالیة: 
لمن یعاني  الشوكي، تجدید وتصلیح الأعضاء المتضررة في الجسم، إعادة نمو الشعر

من الصلع، التوحد، تحسین أعراض الإصابة بالسكتة الدماغیة، علاج مشاكل العیون 
وكل ھذه الأمور تشیر بأن ھناك مستقبلاً كبیراً وباھراً سیمكننا  علاج الندب والحروق)

من تسخیر استخدام الخلایا الجذعیة لما فیھ من مصلحة الإنسان وعلاج بعض الأمراض 
  .١ صیةالصعبة والمستع

  بالخلایا الجذعیة البالغة التجربة العلاجیةالفرع الثاني/ الاشكالیات الناشئة عن 
تبرز أھمیة دراسة خصوصیات عقد التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة 
بسبب اقتران استعمال ھذه التجارب الحدیثة بمخاطر جمة ولذلك فمن الضروري تحدید 

د. فالتقدم العلمي والفني الھائل الذي یشھده العالم الیوم في طرق الإطار القانوني لھذا العق
وأسالیب العلاج والجراحة، لم یتبعھ تطور مماثل في المجال القانوني في الكثیر من 
المجتمعات، خاصة فیما یتعلق بحمایة حق المرضى في السلامة البدنیة، فقد تضمنت 

تدخل المشرع في الكثیر من الدول  الأسالیب العلاجیة الحدیثة مخاطر جدیدة فرضت
لتنظیم ممارسة الطب بما یكفل الاستقرار والطمأنینة، سواء بالنسبة للأطباء في مواجھة 

  قواعد المسؤولیة أو بالنسبة للمرضى ضد الآم ومخاطر العلاج.
أما نقابة الأطباء الاردنیة فكانت أعلنت عن موقفھا بأنھا "ضد العلاج بالخلایا 

ي ما تزال في طور الأبحاث التجریبیة"، حسب ما جاء على لسان رئیس الجذعیة الت

                                                        
 www.wedtev.comور على الموقع  الخلایا الجذعیة ودورھا في علاج الامراض منش ١
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ضابط المھنة د. ھشام الفتیاني، الذي قال لـالغد: "لا تحملوا نقابتنا ملف العلاج بالخلایا 
بأكملھ، فھو مسؤولیة مشتركة بین عدة جھات طبیة ورقابیة، وبحاجة إلى تنظیم وتعاون 

ل أھم الإشكالیات التي تواجھ التجارب العلاجیة فسوف نتناو، ١ بین كافة الجھات"
  بالخلایا الجذعیة البالغة والتي تتمثل بالآتي: 

  إشكالیة فوضى التعامل بالخلایا الجذعیة -١
یكشف تحقیق استقصائي، عن مخالفات كثیرة لاتتفق مع الغایة الاساسیة 

ن الامراض اذ یتم لأخلاقیات التجاربة السریریة التي ترمي الى ایجاد العلاج للعدید م
استخدامھا لغایات منافیة لتلك الغایة الاساسیة ،اذ یرمي القائمون بھا في بعض الاحیان 
الى تحقیق مكاسب مادیة سریعة  او شھرة بحثیة عالمیة وقد أكد خبراء في مجال الخلایا 
الجذعیة أن بعض الاطباء في القطاع الخاص، لم یكتفوا بإجراء علاجاتھم بالخلایا 

جذعیة لأمراض لم تثبت الأبحاث العالمیة نجاحاتھا، بل تسرعوا بالإعلان عنھا "قبل ال
نشرھا في مجلة علمیة محكمة"، وذھبوا إلى إعطائھا مصداقیة، بدعوة أطباء أجانب 

  .٢ للمشاركة بھا
لكن لیس من الصعوبة بمكان ضبط "فوضى الخلایا الجذعیة"، لتعظیم الفائدة 

ص قانونیة تنظم مسألة تحدید الحالات الطبیة التي یمكن من منھا في حال تطبیق نصو
  خلالھا تطبیق التجارب العلاجیة بتلك الخلایا.

ونشیر في ھذا المجال الى أن المشرع الاردني قد أصدر قانون تنظیمي بذلك 
"، ٢٠١٦) لسنة ٩، وتعلیماتھ رقم (٢٠١٤) لسنة ١٠وعنوانھ "الخلایا الجذعیة رقم (

وجود ضرورة طبیة أو علاجیة حقیقیة مبررة، أو حاجة بحثیة، مع عدم الذي ركز على "
  جواز الحصول على خلایا جذعیة أو التصرف فیھا بمقابل مادي".

  إشكالیة صعوبة اختیار طریقة العلاج بالخلایا الجذعیة -٢
مما لا شك فیھ أنھ یجب ان تكون للفرد حریة الاختیار بشأن ما یقع على جسده 

ابتداءً من حریتھ بین اختیار طبیب من عدمھ او بشأن اختیاره لطریقة من تدخلات طبیة 
، إن الاختیارات والقرارات الخاصة بالصحة ھي ٣العلاج، ففي ھذا الإطار یرى البعض 

جزء من الاختیارات الخاصة بالحیاة الیومیة والتي لا یمكن حرمان الفرد الراشد منھا. 
الفرد اتخاذ القرار اللازم بشأن الخیارات غیر أنھ في بعض الأحیان قد یصعب على 

الصحیحة بسبب ظروف المرض وأثره على قدراتھ الفكریة والعقلیة وھو ما ینطبق على 
حالات اللجوء الى التجارب العلاجیة حیث ان ھكذا نوع من القرارات تحیطھ ظروف 

تحیطھ  المریض الخاصة فیما یتعلق بصعوبة اختیار المریض ھذه الوسیلة للعلاج كما
  ظروف الطبیب والامكانیات الخاصة للقیام بتلك الطریقة من العلاج.

لذلك للوصول إلى الأذن الطبي الصحیح یجب أن تكون إرادة الشخص خالیة 
من أي نوع من أنواع الضغط الذي یشوب حریة المریض في الاختیار، والمقصود ھنا 

                                                        
 ١٨فوضى العلاج بالخلایا الجذعیة، المصدر السابق.  ١
 ١٩فوضى العلاج بالخلایا الجذعیة، المصدر السابق،  ٢
 ٣٢، ص١٩٩٠د.سھیر منتصر، المسؤولیة المدنیة عن التجارب الطبیة، دار النھضة العربیة،  ٣
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الذي یضع المریض في موقف ضعیف بالضغط قد یكون طبیباً أو اجتماعیاً أو اقتصادیاً و
یصیب حریتھ في الاختیار، فیأتي الأذن الطبي معیباً. وھنا یظھر دور الامن التعاقدي 

  بالمحافظة على ارادة المریض بأن تكون حرة مختارة لا ضغط علیھا.
ویقصد بالضغط الطبي، الضغط الذي یتولد عن حالة المرض ذاتھا، فمما لاشك 

ذاتھ یجعل المریض في حالة استسلام نسبي، وھذا یبدوا واضحاً فیھ أن المرض في حد 
في علاقة المریض بحالتھ المرضیة في مواجھة الطبیب بقدراتھ وإمكانیاتھ الھائلة إزاء 
المریض، ولذلك فإن ھذه الحالة تكون عادةً نفسیة كامنة في رھبة المریض وخوفھ، 

في ھذا الطبیب، فھو جاھل في فالمریض وھو خاضع لإشراف طبیبھ یودع كامل ثقتھ 
العلوم الطبیة عادة، ویرید أن یشفى من مرضھ بقدر من الأمل، وھذه الحالة النفسیة التي 

  یكون علیھا المریض تجعل منھ في بعض الحالات كائناً سلبیاً في مواجھة الطبیب.
كما وإن مثل ھذه الحالات تجعل المریض یمنح الأذن الطبي دون أن یناقش 

لتدخل الطبي، وتزداد ھذه الحالة كلما كانت حالة المریض على حافة الھلاك أو مضمون ا
یستشعره المریض كبیراً أو مؤدیاً بعواقب جسیمة، فبقدر الخطورة  في خضم خطر

  وتزایدھا یكون التعلق بحبال الآمال الطبیة وما یصاحب ذلك من خضوع.
  بالخلایا الجذعیة البالغة المبحث الثاني/ الأحكام القانونیة للتجربة العلاجیة

سنقوم ببیان احكام التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة من خلال تسلیط 
الضوء على الموقف القانوني والآراء الفقھیة والتي توضح كیفیة التعامل وتجنب 
الاشكالیات التي قمنا بطرحھا في المبحث السابق بغیة محاولة الوصول الى الضمانات 

نیة لأجراء ذلك النوع من انواع التجارب الطبیة، وسیتم ذلك من خلال تقسیم ھذا القانو
  المبحث الى المطالب الاتیة:

  المطلب الأول/ الاحكام الخاصة بالتجربة بحد ذاتھا
  المطلب الثاني/ الاحكام الخاصة بالمریض بحد ذاتھ

  ا الجذعیة البالغةالمطلب الثالث/ الاسس التي تقوم علیھا مشروعیة التجربة بالخلای
  المطلب الأول/ الاحكام الخاصة بالتجربة بحد ذاتھا

إن ھذه الشروط التي سنذكرھا، قد اتفقت علیھا معظم القوانین التي عالجت 
موضوع الخلایا الجذعیة وكذلك المواثیق الدولیة، كما اتفقت أیضا على أنھ إذا لم تتوفر 

بشر حتى وإن كان بموافقة من تجري ھذه الشروط لا یجوز إجراؤھا على أحد من ال
علیھ التجربة، كل ھذا یجعلنا نتساءل عن مدى حمایة المشرع الاماراتي لصاحب الجسد 

  الذي یرید الخضوع للتجارب العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة.
ونشیر الى أن المشرع الإماراتي لم یورد تشریعاً خاصاً بالخلایا الجذعیة مما 

ن موقفھ من خلال القواعد العامة الواردة في التشریعات الصحیة سیقتضي منا بیا
) لسنة ٣م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (١٩٧٥) لسنة ٧كالقانون الاتحادي رقم (

) ٤م في شأن مزاولة مھنة الطب البشري، وكذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (١٩٨٤
ى مسألة ھامة وھي بأننا سنبین م بشأن المسؤولیة الطبیة. كما ونشیر ال٢٠١٦لسنة 

م بشأن نقل ٢٠١٦) لسنة ٥موقف المشرع الاماراتي من خلال القانون الاتحادي رقم (
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وزراعة الأعضاء والأنسجة البشریة على الرغم من أن المشرع قد نص بموجب المادة 
ا ) منھ على أنھ "........ ویستثنى من تطبیق أحكامھ عملیات نقل وزراعة الخلای٢رقم (

الجذعیة وخلایا الدم والنخاع". وتبریرنا في ذلك أن أیراد أحكام ھذا القانون سیؤدي الى 
إبراز خصوصیات التجربة بالخلایا الجذعیة والتي نعتقد بأنھا بأمس الحاجة الى تنظیم 
قانوني خاص ینظم جمیع مفاصلھا ویحدد خصوصیاتھا، كما وأن المشرع قد نص 

القانون على الطریقة القانونیة للحصول على نخاع العظم ) من نفس ١٢بموجب المادة (
  والذي یُعد أحد أھم مصادر الخلایا الجذعیة.

كما ونعتقد بأنھ كان على المشرع الاماراتي ألا یستثني التجارب التي تجرى 
على الخلایا الجذعیة البالغة من قانون نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشریة على أقل 

اصدار قانون ینظم التعامل مع الخلایا الجذعیة، وذلك لأننا سبق وأن بینا في تقدیر لحین 
ھذه الدراسة بأن الخلایا الجذعیة ھي عبارة عن إحدى مشتقات الجسم البشري فلا تختلف 
حالاً في طبیعتھا عن الأنسجة البشریة التي یشملھا ذلك، وعلیھ سوف سنقسم ھذا المطلب 

رع الأول الضوابط التي یجب مراعاتھا في عقد التجربة الى فرعین، سنتناول في الف
بالخلایا الجذعیة البالغة، والفرع الثاني سنتناول فیھ الجھات المسؤولة عن عقد التجربة 

  بالخلایا الجذعیة البالغة، وكما یلي:
  الفرع الأول/ الضوابط التي یجب مراعاتھا في عقد التجربة بالخلایا الجذعیة البالغة

لفرع سنتكلم عن الضوابط التي یجب مراعاتھا قبل البدء في التجربة في ھذا ا
بالخلایا الجذعیة والمتمثلة في الغایة العلاجیة، واحترام الأصول العلمیة، وكذلك الموازنة 

  بین الاضرار الناتجة عن التجربة من عدمھا، وسنبینھا من خلال نقاط، وكما یلي:
  أولاً: الغایة العلاجیة
طباء حقاً في ممارسة العمل الطبي فأن ھذا الحق لیس مطلقا وانما لما كان للأ

محدد بالغایة التي حددھا المشرع (مصلحة مشروعة) لان الھدف الذي من اجلھ رخص 
الشرع والقانون للطبیب مزاولتھ لمھنتھ. لذا فان مارس الطبیب ذلك الحق بشكل منحرفا 

ثالھ ان یقوم الطبیب بناءً على طلب عن غایتھ الاساسیة (العلاج) تعرض المساءلة وم
المریض، باقتطاع عضو سلیم من أعضاء ھذا الأخیر لغرض إعفائھ من الخدمة 
العسكریة. أما بالنسبة للجراحة التجمیلیة فلا یكون ھذا النوع من الجراحة مشروعة إلا 

  .١ إذا أثرت حالة المریض على صحتھ النفسیة، فیكون الھدف من الجراحة ھدفاً علاجیاً
وھنا تظھر ایضا فكرة الامن التعاقدي عن طریق الحفاظ على سلامة جسد 
المریض وتحقیق الغایة العلاجیة اذ تظھر فكرة النزاھة التعاقدیة في أبھى صورھا بان 

  یكون الطبیب حسن النیة قاصدا تحقیق الغایة الاساسیة الا وھي العلاج.
لجذعیة الأردنیة في المادة رقم وقد نص المشرع الأردني بموجب نظام الخلایا ا

) على أنھ "تكون جمیع المعلومات والسجلات المتعلقة بالخلایا الجذعیة سریة ولا ١٥(

                                                        
، وفقاً لما ورد لدى د. أحمد شرف الدین، الأحكام الشرعیة ٢١٢، مسلسل ١٠٣ى لإدارة الافتاء المصریة، سجل فتو ١

 ٤٨للأعمال الطبیة، المصدر السابق، ص
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یجوز كشفھا إلا في الحالات التي تتطلبھا التشریعات النافة"، حیث تدخل الخلایا الجذعیة 
ات وما تحملھ من خصوصیات وأمراض ضمن الحیاة الخاصة التي تقتضي أعلى درج

كما یجب  السریة ولا یجوز الإفشاء بھا الى الغیر إلا وفقاً لما یتطلبھ القانون ویجیزه،
حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص الخاضعین للتجارب العلمیة الطبیة ونتائج تجاربھم إلا 

  بما تقتضیھ المصلحة العامة من توضیح لا یضر بصورھم وخصوصیاتھم. 
  ثانیاً: احترام الأصول العلمیة

 من كثیر في وتتشابھ تختلف فیھ فالأعراض تخمیني، فن ھو الطب فن كان لما
 للحالات علمیة صحیحة أسس على اختیاره یبني أنولذلك فأن على الطبیب  الأمراض،

فیجب على القائمین بالتجارب العلاجیة ان یطبقوا الاصول العلمیة الثابتة المرضیة، 
لآراء الطبیة مختلفة حول مدى نجاحھا، وكما ھو ویمنع علیھم القیام بتجارب لا زالت ا

 فعلیا تطبق لا التشخیص في مستجدة طرق أو جدید لعلاج معروف لدینا ان اي انتشار
 دقیقة بصورة المعلومات من للتأكد عدیدة وتجارب علمیة أبحاث سبقتھا إلا إذا

 العلمیة ةللتجرب أو العلمي للبحث الإنسان الخاضع لحقوق احتراما وھذا .ومضمونة
 من فیكون الھدف حالتھ تلائم مسبقة ودراسة بحث بعد إلا بھا القیام یجب لا إذ جدیدة
 كما علمیا، متطورة أو ومبتكرة جدیدة علاجیة طریقة أفضل اختیار ھو التجارب إجراء
 المحتملة، لأضراراو المخاطر مع متناسبة العلاجیة التجارب وراء ھذه من الغایة تكون
 ھذه تتم أن یجب لذلك .التجارب ھذه لمثل الخاضع مریض الشخص لھا یتعرض التي

البحوث  مجال في علیھا المتعارف الطبیة والأخلاقیات العلمیة الضوابط وفق التجارب
 حد أدنى لتفادي وشدیدة صارمة رقابة تحث فتتم الإنسان، على التجریبیة العلمیة الطبیة

  .١ الأخطار من
التعاقدي واضحة من خلال حمایة المریض من ان  وھنا كذلك نجد فكرة الامن

یكون حقلا للتجارب إذا ما خالف الطبیب الطرق العلاجیة المتفقھ علیھا وجرب طرقا 
علاجیة اخرى دون الاستعانة باراء اطباء متخصصین اخرین وكان نتائجھا غیر مؤكدة 

  في ھذه الحالة.او ترتب علیھا مخاطر على حیاة المریض فانھ یعد مرتكبا خطا مھنیا 
  ثالثاً: الموازنة بین الاضرار الناتجة عن التجربة من عدمھا

لما كانت الغایة من التجارب الطبیة ھي من اجل منفعة المریض وسلامة جسمھ 
فلایجوز المساس بسلامة جسم الانسان الا لضرورة فائدتھ وبقدر یتناسب مع تلك الفائدة 

 یسعى التي ت المخاطر المتوقع حدوثھا تتعدى الفائدةفلا یمكن التجربة في حالة ما إذا كان
متفق على أنھ لا یجوز أن  ٢ونشیر الى ان الفقھ الإسلامي .الوصول إلیھا العلمي البحث

تخضع ھذه العملیات للأغراض التجاریة ویجب أن یتم الأشراف على ھذه العملیات من 
  قبل ھیئة متخصصة موثوقة.

                                                        
 ٩١مضمون التجارب العلمیة الطبیة، المصدر السابق، ص ١
  ٤٩٤یا الجذعیة، المصدر السابق، صمیرفت منصور حسن عبداالله، مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخلا ٢
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أیضًا تقدیم تبرعات على ھیئة خلایا جذعیة أو كما وأن المشرع الاردني یحظر 
بویضات، وینص على أن الخلایا المعدَّلة، أو التي تم العبث بھا لا یجوز استخدامھا 

  لأغراض الاستنساخ البشري.
  الفرع الثاني/ الجھات المسؤولة عن عقد التجربة بالخلایا الجذعیة البالغة

یا الجذعیة البالغة، أما تكون جھة إن الجھات المسؤولة عن عقد التجربة بالخلا
تنفیذیة أو جھة رقابیة، وعلیھ سنبین في ھذا الفرع الجھات المختصة بإجراء التجارب 

  العلاجیة والجھات الرقابیة على التجارب العلاجیة، وكما یلي:
  أولا: الجھة المختصة بأجراء التجارب العلاجیة بالخلایا الجذعیة

لاردن على الشركات الخاصة استخدام الخلایا تحظر القوانین الجدیدة في ا
الجذعیة البشریة في الأبحاث أو العلاج، ولم یُسمح بالتعامل مع الخلایا الجذعیة البشریة 
سوى من قِبَل المؤسسات الحكومیة، أو المعاھد الأكادیمیة المموَّلة حكومیا بالأردن، التي 

شركات الخاصة، وتخضع لرقابة وزارة تتمتع بمستویات أعلى من الشفافیة، مقارنةً بال
ونشیر الى أن اللائحة التنفیذیة لقانون الصحة ولجنة متخصصة في ھذا الصدد، 

  .١ المسؤولیة الطبیة الاتحادي في الأمارات
قد نصت على أنھ "یحظر أجراء أبحاث أو تجارب طبیة على الأنسان إلا بعد 

  وفقاً لاختصاص كل منھا:الحصول على ترخیص بذلك من إحدى الجھات الآتیة 
 وزارة الصحة - ١
 ھیئة الصحة أبو ظبي - ٢
 ھیئة الصحة بدبي - ٣
 مدینة دبي الطبیة - ٤
 الجامعات الحكومیة - ٥

  ثانیاً: الجھة الرقابیة على التجارب العلاجیة بالخلایا الجذعیة
لا یكفي كقاعدة عامة لإجازة التجارب الطبیة توافر الضمانات الطبیة فقط، ذلك 

بدون رقابة على الأطباء فیھ خطر كبیر على سلامة الأفراد أن إباحة التجارب 
  الخاضعین لھذا النوع من التدخلات الطبیة، خاصة منھا التجارب العلمیة. 

وذلك لأن فرض الرقابة على التجارب الطبیة یحقق منفعة عملیة تتمثل في 
على التجارب  تذكیر الباحثین بضرورة تمحیص الجوانب القانونیة والأخلاقیة قبل الإقبال

الطبیة التي یكون محلھا الإنسان. وذلك أن سعي الطبیب الباحث إلى تحقیق التقدم العلمي 
قد ینسیھ الرعایة اللازمة للشخص الخاضع للتجربة وبعرضھ لمخاطر قد لا تناسب 

  الفائدة المنتظرة من التجربة.

                                                        
م بشأن ٢٠٠٨) لسنة ١٠م باللائحة التنفیذیة للقانون الأتحادي رقم (٢٠٠٣) لسنة ٣٣قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ( ١

م والمنشور في الجریدة الرسمیة والمعمول بھ من تاریخ نشره، ٢٠٠٨دیسمبر  ١٦المسؤولیة الطبیة الصادر بتاریخ 
 )٨(المادة رقم 
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مون إلى ولھذا یجب إسناد ھذه الرقابة إلى أجھزة مختلطة تتضمن أعضاء ینت
المھن الطبیة وغیر الطبیة بغرض تحقیق رقابة اجتماعیة على ھذه التجارب، أو بإسنادھا 

  إلى لجان استشاریة طبیة بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسھا وزارة الصحة.
  المطلب الثاني/ أحكام المریض بحد ذاتھ

وبین المریض ھنالك احكام تنظم العلاقة بین الطبیب المعالج بالخلایا الجذعیة 
والمتبرع وذلك لأھمیة محل العقد وھو معصومیة جسد المریض والمتبرع، ومن ھذه 
الاحكام اعلام وتبصیر المتبرع والمریض، الحصول على رضا المتبرع والمریض او 
من یمثلھ، الشكلیة القانونیة في التجربة العلاجیة وأثر حالة الضرورة على ھذه التجربة، 

ا المطلب الى أربعة فروع، سنتناول في الفرع الأول اعلام وتبصیر وعلیھ سوف نقسم ھذ
المتبرع والمریض، وفي الفرع الثاني الحصول على رضا المتبرع والمریض او من 
یمثلھ، أما الفرع الثالث عن الشكلیة القانونیة في التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة 

ثر حالة الضرورة على التجربة العلاجیة أالبالغة، واخیر الفرع الرابع سنخصصھ لبیان 
  بالخلایا الجذعیة البالغة

 الفرع الأول/ اعلام وتبصیر المتبرع والمریض
إن التزام الطبیب بإعلام المریض ھو (تزوید المریض بالمعلومات الضروریة 

، ١التي تسمح لھ باتخاذ قراره النھائي بالموافقة او رفض العلاج بإرادة حرة مستنیرة) 
ا التزام یقع على عاتقھ (عاتق الطبیب) أیاً كان الإطار التنظیمي الذي یباشر من وھذ

خلالھ مھنتھ، سواء كانت من خلال الممارسة الحرة او علاقة عقدیة بینھ وبین المتبرع 
  .٢او المریض، او في إطار مستشفى عام فتكون علاقتھ بالمریض علاقة تنظیمیة

العقدیة مع المریض من اجل رفع الاخلال  والتزام اعلام الطبیب في العلاقة
بتوازن العقد كونھا تربط بین مریض یجھل الأمور الطبیة وطبیب محترف، وكذلك 
تدعیم الثقة التي یضعھا المریض من خلال المعلومات وافیة والتي یقدمھا الطبیب لھ عن 

لطبي الذي حالتھ المرضیة لتساعده على اتخاذ القرار المناسب بقبول او رفض العمل ا
وھنا تظھر فكرة الامن التعاقدي في مبدأ حسن النیة، وان الالتزام  ٣سیقوم بھ على جسده

یقتصر على العلاقة العقدیة بل یلتزم الطبیب بھذا الالتزام كونھ التزام قانوني  بالإعلام لا
لة مھني فرضتھ قواعد قانونیة مھنیة، فینبغي أن یحیط المریض علمًا بكل النتائج المحتم

و الضارة التي یمكن أن تنتج أو تثیر ردود فعل الجسم، فمن واجب الطبیب إخبار 
المریض بالأسالیب العلمیة التي أدت بھ إلى تشخیص المرض، و مبررات العلاج الذي 
یقترحھ، و المخاطر التي قد یؤدي إلیھا العلاج المقترح، مع علاجھ بما یتناسب و حالتھ 

، وھي أحد مرتكزات الامن التعاقدي في احترام ٤نویة المرضیة مع رفع روحھ المع
                                                        

)، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، الأردن، ٧( ٢٦سھى الصباحین وآخرون، الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة، مجلد  ١
  ١٦٣، ص ٢٠١٢

 ٧٤، ص٢٠١٢فریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، الجزائر،  ٢
  ٢في العقد الطبي، المصدر السابق، ص د. زینة غانم العبیدي، إرادة المریض ٣
، نقلا عن حدة قندوز، ١٤٣، ص ٢٠٠٧كریم عشوش، العقد الطبي، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ٤

 ٧، ص ٢٠١٤الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 
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حقوق والتزامات الأطراف ووجوب قیام الطبیب بتنفیذ التزامھ بالشكل المتفق علیھ شرعاً 
  وقانوناً.

وقد الزم المشرع المصري الطبیب الالتزام بأعلام المتبرع والمریض بموجب 
 احاطة بعد إلا الزرع بقصد النقل عملیة في البدء یجوز لا) التي نصت على ((٧المادة (

 في علیھا المنصوص الثلاثیة اللجنة بواسطة- مدركاً كان إذا- المتبرع والمتلقي من كل
 علي و مخاطرھما المحتملة والزرع النقل عملیتي بطبیعة ھذا القانون من) ١٣( المادة
المتبرع وحسب النص انھ یجب على الطبیب اعلام ، ١)) ..البعید. أو القریب المدي

والمریض من خلال لجنة مكونة من ثلاث أطباء متخصصین واعلام المتبرع والمریض 
بكل ما یتعلق بعملیتي النقل والزرع، "وبیَّنت اللائحة التنفیذیة في فقرتھا الأولى أن 
المخاطر المحتملة یدخل فیھا الوفاة، على المدى القریب (أي أثناء وجود الطرفین 

، ٢فیھا العملیة)، والبعید (العام الأول من تاریخ إجراء العملیة)"  بالمنشأة التي أجریت
) فقرة (د) على انھ ((د. تبصیر متلقي الخدمة ٧والزم المشرع الأردني في المادة (

  .٣بخیارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضیة الطارئة التي لا تحتمل التأخیر)) 
یب الالتزام بتبصیر (اعلام) المریض یمثل یرى جانب من الفقھ ان مخالفة الطب

خطأ یؤدي الى انعقاد مسؤولیتھ المدنیة، وان التزام الطبیب بأعلام وتبصیر المریض 
وفق التوجھ الفقھي والقضائي الفرنسي ھو الالتزام بنتیجة لأنھ لا یتضمن عنصر 

مشرع الفرنسي الاحتمال، ولا یتحلل من مسؤولیتھ الا إذا اثبت السبب الأجنبي، ولعل ال
أدرك الأھمیة وشدد من التزام الطبیب في اعلام وتبصیر المریض وخصوصا العملیات 

  .٤المتعلقة باستخلاص وزرع الأعضاء البشریة والتي تمثل الخلایا الجذعیة أحدھا 
یعفى الطبیب من اعلام المتبرع والمریض بھا مثل  ٥ھنالك حالات استثنائیة

مریض في حالة صحیة متدھورة تھدد حیاتھ، وكذلك في حالة الاستعجال كأن یكون ال
حالة تنفیذ الطبیب امر قانوني كأن تلزم الدولة الطبیب بواجب تجاه جمیع المواطنین في 
حالة انتشار وباء او مرض معدي فتاك ففي ھذه الحالة الطبیب یكون بصدد واجب ولیس 

ریض والكذب المبرر ففي استعمال حق التطبیب، ویعفى أیضا في حالة عدم أھلیة الم
حالة عدیم الاھلیة للمریض لا یلتزم الطبیب مع المریض بل مع من ینوب عنھ قانوناً اما 
حالة الكذب المبرر كأن یراعي الطبیب حالة المریض النفسیة وان اعلامھ سیؤثر سلباً 

قیام على حالتھ، اما اذا كان الكذب ھدفھ تضلیل المتبرع والمریض وحمل المتبرع على ال
بإجراء التبرع او حمل المریض على قیامھ بقبول طریقة معینة للعلاج یریدھا الطبیب 
لھدف مادي او تجریبي، فھنا تعد سببا لقیام مسؤولیة الطبیب القانونیة، وھذه تعتبر من 

                                                        
 ٢٠١٠) لسنة ٥البشریة رقم (قانون تنظیم زراعة الأعضاء  ١
جابر محجوب علي، مشكلات الاھلیة في عملیة زرع الأعضاء البشریة، المجلة الدولیة للقانون، جامعتا القاھرة وقطر،  ٢

 ١١، ص٢٠١٦
من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٣٤٢٠، المنشور على الصفحة ٢٠١٨لسنة  ٢٥قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة رقم  ٣

 .٣١/٥/٢٠١٨خ بتاری ٥٥١٧
 ١٩٠وحید خلیل الصافي، المصدر السابق، ص  ٤
  ٥٧-٥٣حدة قندوز، المصدر السابق، ص  ٥
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الظروف المخففة أو الاستثنائیة على الحد من القوة الملزمة للعقد بسبب الظروف الطارئة 
ئیة وكذلك مراعاة لظروف المحیطة بالمریض وحالتھ الصحیة، سنتناول لاحقاً أو الاستثنا

  أثر حالة الضرورة في الفرع الرابع بشكل مفصل.
 الفرع الثاني/ الحصول على رضا المتبرع والمریض او من یمثلھ.

إن مجرد اعلام المریض لا یكفي وحده لمباشرة عملیة العلاج بالخلایا الجذعیة بل لابد 
افقة حرة ومتبصرة من المتبرع والمریض أو من ینوب عنھم في حالات حددھا من مو

القانون، أي لابد من صدور الرضا منھم لكي یتمكن الطبیب من التدخل على جسم 
المتبرع او المریض، فالتدخل الطبي دون موافقة المریض یعتبر خطأ تترتب عنھ 

عبیر المتبرع او المریض عن المسؤولیة الطبیة، والمقصود بالرضا المتبصرة ھو ت
ارادتھ في قبول التدخل الطبي، ویجب ان یكون صادر من قبل شخص عاقل ومدرك و 
قادر عن الإفصاح عن رأیھ بشأن التدخل الطبي بالقبول او الرفض، سواء كان علاجیاً 
او جراحیاً، ویخضع الرضا للقواعد العامة، وھي من المبادئ الموجھ للعقد والمتمثلة 

  ة التعاقد فلا یوجد نص یجبر الانسان على التعاقد دون رضاه.بحری
یعتبر الرضا ركن انعقاد العقد، العقد الذي اتفق علیھ الطبیب مع المتبرع أو   

المریض فبمجرد انعقاد العقد یلتزم الطبیب بالحصول على رضا المتبرع والمریض، 
لمتبرع والمریض قبل واخذت اغلب التشریعات بالتزام الطبیب بالحصول على رضا ا

البدء بعملیة النقل والزرع، إذ نص المشرع الفرنسي فیھ صراحة ضرورة توافر رضا 
والتي جاء فیھا ((یجب الحصول على رضا الشخص  R4127-36المریض في المادة 

الذي یفحص او یعالج في جمیع الأحوال))، وفي حالة رفض المریض یجب ان یحترم 
  .١یعلمھ بنتائج التي تترتب على ذلك الرفض الطبیب رفضھ ولكن علیھ ان

) التي جاء فیھا ((في جمیع الأحوال ٥وكذلك نص المشرع المصري في المادة (
یجب أن یكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالیة من عیوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة 

) التي ٧المادة (وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون)) وكذلك في 
 على والحصولنص فیھا على انھ ((لا یجوز البدء في عملیة النقل بقصد الزرع الا .... 

) ٣) فقرة (أ/٤وھذا ما جاء بھ المشرع الأردني في المادة (، ٢والمتلقي))  المتبرع موافقة
للأطباء الاختصاصیین في المستشفیات المعتمدة من الوزیر نقل -التي نص فیھا ((أ

أن یوافق المتبرع -٣ضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إلیھ وفقاً للشروط التالیة: الع
خطیاً وھو بكامل إرادتھ وأھلیتھ على نقل العضو من جسمھ وذلك قبل إجراء عملیة 

، والحصول على رضا المریض أو المتبرع بشكل كتابي سنذكره بالتفصیل في ٣النقل) 
  الفرع القادم.

  یة القانونیة في التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغةالفرع الثالث/ الشكل

                                                        
 .٩٤قانون الصحة العامة الفرنسي نقلا عن فریحة كمال، المصدر السابق، ص  ١
 ٢٠١٠) لسنة ٥قانون تنظیم زراعة الأعضاء البشریة رقم ( ٢
 ٢٠٠٠) لسنة ٢٣مؤقت رقم (قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان قانون  ٣
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تبین لنا مما سبق أن حریة الطبیب في ممارسة العمل الطبي، لا تثبت إلا 
بتخویل من المریض والقانون معاً، فالمریض یكون أولى الناس بقبول العلاج أو رفضھ، 

الرفض، فقد یفضل الأخیر  ولھذا لیس للطبیب أن یتجاوز حق المریض في ھذا القبول أو
تحمل المرض وآلامھ على المخاطرة بالعلاج وأوجاعھ، فیتوجب على الطبیب احترام 
حق المریض وشعوره، وأن یمتنع عن مباشرة العلاج إلا بعد أخذ قبول المریض وإلا عدّ 

  مسؤولاً.
یة، في الواقع إن اشتراط استئذان المریض في العلاج یحمي مصالح كل الأطراف المعن

إذ بمباشرة حقھ في الموافقة أو رفض الأعمال الطبیة یحمي المریض سلامتھ الجسدیة 
والعقلیة، أما الطبیب، فإن حصولھ على رضاء قانوني من المریض یحمیھ من كل متابعة 
قضائیة مستقبلة مؤسسة على تدخل الطبیب غیر الشرعي، "لأن موافقة المریض ھي 

لتدخل الطبیب، إذ یمكن أن یتعرض ھذا الأخیر في مختلف التي تعطي الشرعیة القانونیة 
  .١الأنظمة، للمتابعة القضائیة إذا تدخل بدون الموافقة المسبقة للمریض 

 ١٩٦٤، وإعلان میثاق ھلسنكي سنة ١٩٤٧وقد نصت لائحة "نورمبغ" عام 
 ، وما أعد لھ في رابطة الأطباء العالمیة المعدل في صیغتھ١٩٦٩ومؤتمر الطبي عام 

، بأنھ لا یسمح بإجراء الأبحاث والتجارب الطبیة على ٢٠٠٠و ١٩٧٥الحالیة سنة 
الإنسان، إلا بعد أخد الموافقة كتابیة من الشخص وھو حر في إرادتھ، ولھ الحق في 
سحب موافقتھ متى شاء، فیجب الالتزام بإبلاغھ سلفا بحقوقھ والضمانات القانونیة 

على إمكانیة رجوعھ في الموافقة الخاصة بإجراء المكفولة لھ، والتي منھا التأكید 
التجربة، في أي وقت طلب ذلك، وكذلك بیان كیفیة الحصول على تعویض مناسب في 

  حال تجاوز التجربة للأخطار المحددة لھا.
لا یشترط كقاعدة عامة أي شكل معین في موافقة المریض للأعمال الطبیة، فقد یكون 

) ٧٩یق للقواعد العامة في التعبیر عن الرضا بموجب المادة (شفویاً أو كتابیاً، وھذا تطب
  من القانون المدني العراقي.

غیر أنھ جرت العادة في التدخلات الطبیة التي تتضمن مساساً معتبراً بالسلامة 
الجسمیة للمریض أن تنطوي على مخاطر جسیمة، أن یعبر المریض أو من یمثلھ عن 

سات الاستشفائیة، سواء الخاصة منھا أو العمومیة، من الرضا كتابیاً، بل أن من المؤس
أعدت نماذج مكتوبة لضمان إثبات موافقة المریض أو ممثلھ القانوني من خلال بیانات 

  محددة. 
بالأخذ بضرورة كتابة تفاصیل التجربة كتابیاً وتسلم  ٢كما ذھب جانب من الفقھ

ا یمنحھ وقتاً للتفكیر والتروي لصاحب الشأن لیقرر بعدھا مدى موافقتھ من عدمھا. وھذ
قبل اتخاذه لقرار القبول أو الرفض، كما یجب أن یكون ھناك وضوح في الكتابة یتیسر 

                                                        
1 Gordon, G.H, "The criminal law of Scotland", Green, Edinburgh, (2nd ed), 1978, 

p.828 
  ١٥٣المسؤولیة القانونیة، ص ٢
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فھمھا من قبل الشخص اعادي ولیس لغة طبیة متخصصة أو غامضة وتتم كفالة حق 
  الخاضع للتجربة في العدول أي وقت ولا یلزم العدول الكتابي.

ا تثبت من دون مبالغة واقع التجربة ومخاطرھا لأن وتأتي أھمیة الكتابة أنھ
الحدیث الشفوي قد یكون فیھ تھوین من مخاطر التجربة وإذا أضفنا إلیھ ثقة الناس 
بالأطباء والأمان ضاعت حقوق الناس أمام جشع بعض الاطباء في السعي الى تحقیق 

  نتائج محتملة على حساب البسطاء.
علیھ تعلیمات السلوك المھني التي أصدرتھا  ونشیر في ھذا المجال إلى ما نصت

) من قانون الأطباء ٥٤) من المادة (٥اللجنة العلیا لنقابة الأطباء استناداً لحكم الفقرة (
المعدل. التي جاء فیھا "یقع على عاتق الطبیب إثبات حصول  ١٩٦٦) لسنة ١١٤رقم (

أو بالظروف التي  الرضا بصورة من الصور سواء أكان ذلك كتابة أو بشھادة شھود
  تحیط بالعمل وذلك بحسب ظروف كل حالة وبحسب الإمكان والضرورة".

ونعتقد بأن موقف تعلیمات السلوك المھني منتقد في مسألة كیفیة إثبات الحصول 
على الأذن الطبي، لأنھا لم تفرق في ذلك ما بین التدخل الطبي البسیط وما بین التدخل 

لنص الآتي بدلاً مما ورد في تعلیمات السلوك المھني الجراحي. علیھ نقترح إیراد ا
یقع على الطبیب إثبات حصول الرضا بصورة من الصور سواء -١المشار إلیھا آنفاً: "

أكان ذلك كتابة أو بشھادة شھود أو بالظروف التي تحیط بالعمل وذلك بحسب ظروف كل 
 یجوز إثبات في حالات التدخل الجراحي لا-٢حالة وبحسب الإمكان والضرورة. 

  حصول الرضا إلا عن طریق الكتابة ما عدا حالات الضرورة."
) فقرة (أ) التي نص فیھا ((یتم الحصول ٢ونص المشرع العراقي في المادة (

من یتبرع بھا او یوصي بھا حال حیاتھ -على الاعضاء لأجل اجراء عملیات الزرع من: أ
، والشكلیة ١یصاء وبإقرار كتابي)) شریطة ان یكون كامل الاھلیة عند التبرع او الا

بشكل عام تعتبر قید على حریة التعاقد ولكن تعتبر من الضوابط المھمة لتحقیق الامن 
التعاقدي في المستقبل من خلال حمایة احد اطراف العقد عند نكول الطرف الاخر، 
وكذلك لحمایة معصومیة الجسد من مخاطر تجارة الأعضاء البشریة أو التعدي على 
حرمة جسده دون موافقتھ الحرة والشكلیة ھي التي تعبر عن إرادتھ وتحملھ مسؤولیة 

  افعالھ.
وحسب النصوص التشریعیة اعلاھا یجب الحصول على رضا المتبرع   

والمریض قبل البدء في عملیة النقل والزرع، ونص اغلب التشریعات العربیة على 
ان موجھ من الطبیب المعالج او حصول رضا المتبرع او المریض بشكل كتابي سواء ك

من قبل لجنة من اجل الاثبات، اما المشرع الفرنسي لم ینص صراحة على ان یكون 
رضا المتبرع او المریض بشكل كتابي ولكن المستقر قضاءً في فرنسا انھ إذا رفض 

                                                        
 ١٩٨٦) لسنة ٨٥قانون عملیات زرع الاعضاء البشریة رقم ( ١
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مریض أن یجري لھ الطبیب فحصاً طبیاً ضروریاً فأنھ (الطبیب) یكون مسؤولاً عن 
  .١رفض المریض  مالم یثبت كتابةلضارة في ھذه الإحالة النتائج ا

اما في حالة كان المتبرع او المریض ناقص او عدیم الاھلیة او فاقد للوعي   
یجب ان یحصل الطبیب على رضا من ینوب عنھ قانوناً سواء كان والدیھ او اقاربھ 

لنقل الخلایا ) بالنسبة ٥المقربین، وھذا ما نص علیھ المشرع المصري في المادة (
الجذعیة من الطفل ومن عدیم الاھلیة او ناقصھا إذا كان المستفید (المتلقي أو المریض) 
ھو أحد الابوین أو الابناء او بین الاخوة بشرط إذا لم یكن ھنالك متبرع غیر ھؤلاء، وأن 
یحصل على موافقة كتابیة من الابوین او حدھما في حالة وفاة الثاني أو ممن یمثلھ 

فنص في حالة كان المتبرع میت او عند تشریح  ٣والعراقي ٢وناً، أما المشرع الأردنيقان
  جثة میت.
إن المنطق والعدالة یقضیان بإن یقع عب الاثبات موافقة المریض بالجراحة   

على الطبیب الذي یقوم بھا ولیس المریض، لان الطبیب بھذا الاثبات یبرر عملھ وان 
قدسة على جسمھ لا یجوز المساس بھا الا بموافقتھ المریض انسان حر لھ حقوق م

الطبیب او تعمد عدم أخذ رضا المریض او المتبرع بالجراحة مقدماً ورضاه، وإذا أخطأ 
  .٤یؤدي الى تحمل الطبیب كل الاضرار الناشئة عن تلك الجراحة 

نقترح للمشرع العراقي الاخذ بعین الاعتبار المقترح الاتي وتنظیمھ بقانون خاص 
  لاستخدام الخلایا الجذعیة

  یجب مراعات عدة قیود في استخدام الخلایا الجذعیة وكالاتي: -١
یجب الحصول على موافق المتبرع موافقة حرة مستنیرة وبشكل كتابي   - أ

 موثق من جھة رسمیة ومختصة.
إذا كان المتبرع ناقص او عدیم الاھلیة فیجب ان یكون المتلقي من أحد   - ب

   الحصول على موافقة الكتابیة من أحد ابویھ.اصولھ او بین الاخوة بعد 
  الفرع الرابع/ أثر حالة الضرورة على التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة

كما ذكرنا، فإن رضا المریض یعتبر من الشروط الأساسیة لإباحة الأعمال الطبیة، وھو 
بیب مباشرة أي عمل شرط جوھري أیاً كانت الأعمال الطبیة. بمعنى آخر یمتنع على الط

طبي مھما كان بسیطاً بدون الموافقة المسبقة للمریض، غیر أنھ إذا كان ھناك خطر 
جسیم یھدد صحة المریض أو حیاتھ، فإن ذلك من قبیل حالة الضرورة التي تجیز تدخل 
الطبیب ومباشرتھ إجراءات الإسعاف والعلاج لدرء ذلك الخطر، ولو تم ذلك بدون 

  .٥معني بذلك التدخل موافقة المریض ال

                                                        
 ١٩٠وحید خلیل الصافي، المصدر السابق، ص  ١
  ٢٠٠٠) لسنة ٢٣قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان قانون مؤقت رقم () فقرة (ب) ٥المادة ( ٢
  ١٩٨٦) لسنة ٨٥قانون عملیات زرع الاعضاء البشریة رقم () فقرة (ب) ٢المادة ( ٣
 ١٩٠وحید خلیل الصافي، المصدر السابق، ص  ٤
 ٣٤، ص١٩٩٩ د.محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ٥
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بمعنى ھي الحالة التي تتعلق بالظروف التي یوجد فیھا المریض، ویكون 
كأن یكون المریض فاقداً للوعي،  ١العنصر الوقتي عنصراً ضروریاً لا یحتمل التأخیر

ومن ثم عاجز عن التعبیر عن إرادتھ وقد یوجد المریض منفرداً لا یصحبھ أحد، أو أن 
أخرى أكثر خطورة تستوجب إجراء عملیة أن ھناك حالة  یكتشف الطبیب أثناء

  .٢المعالجة
إن حالة الضرورة والاستعجال تجبر الطبیب على التدخل العلاجي، والتي تعفیھ 
من الالتزام بالتبصیر، وتشیر تعلیمات السلوك المھني على إعفاء الطبیب من الحصول 

ت تعلیمات السلوك المھني على رضاء المریض في حالات الضرورة والاستعجال، فنص
في العراق على أنھ "لا حاجة للطبیب لاستحصال الرضا في وقائع العوارض التي یفقد 
فیھا المریض وعیھ وإرادتھ وتتطلب إسعافاً مستعجلاً"، كما تنص ھذه التعلیمات على أن 
"یكون الطبیب مسؤولاً عن عدم الحصول على موافقة المریض في المداخلات الجراحیة 

عن عدم إیضاح مخاطر العملیة، (یستثنى من ذلك) إذا كان المریض في حالة فقدان و
  الوعي أو غیر راشد، وفي ھذه الحالة ینوب الأھل لإعطاء الموافقة في حالة وجودھم".

والقضاء، مجمع على ضرورة تدخل الطبیب في حالات الاستعجال  ٣إن الفقھ
حیث أخطأ الطبیب في تشخیص  ١٩٤٦"ففي قضیة عرضت أمام القضاء الفرنسي عام 

مرض حسبھ قرحة أو خراجاً في المعدة، ففتح بطن المریض فتبین لھ أنھ سرطان 
فاستأصلھ، فقضت المحكمة بأنھ لا مسؤولیة على الطبیب لو استأصل جزء من المعدة 
بغیر أن یحصل مقدماً على رضاء المریض أو أحد ذویھ متى كان قد أجرى العملیة في 

  .٤رة والتزم في إجرائھا قواعد الفن الطبي"حالة ضرو
إن ھذا القرار القضائي الذي أشرنا إلیھ أعلاه یمكن أن نثیر من خلالھ تساؤل 
وھو في حالة قیام الجراح بإجراء عملیة فیكتشف آفة أكثر جسامة مما شخصھ، أو 

عملیة تختلف عما شخصھ، ویتطلب الأمر إجراء عملیة أبعد مدى، أو عملیة تختلف عن ال
التي فكر بإجرائھا وقبلھا المریض، فھنا ھل یمكن الاستناد إلى حالة الضرورة أو 
الاستعجال والسماح للطبیب الجراح أن یباشر بعملیة تختلف من حیث الطبیعة أو 

  الجسامة عن العملیة المتفق علیھا؟
  :٥في ھذا الموضوع یجب التفرقة بین فرضین 

ذي اكتشفھ الطبیب أثناء شروعھ في العملیة إذا كان المرض ال : الفرض الأول
الأولى یحتمل التأجیل ولا یتطلب المعالجة حالاً، فعلى الجراح أن یوقف العملیة ویغلق 
الجرح ولا یباشر بالعملیة الثانیة إلا بعد أن یعرض على المریض بالتطور الحاصل 

                                                        
  ٧٦د.أكرم محمود حسین البدو، محاضرات ألقیت على طلبة الدراسات العلیا، المصدر السابق، ص ١
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الضرورة ترفع عن الطبیب لیس فقط المسؤولیة المدنیة بل المسؤولیة الجنائیة أیضاً. ینظر:  ٢

 قوبات مصري) ع٦١من قانون العقوبات العراقي/م ( ٦٣نص المادة 
.. د.عبد الكریم مأمون، حق ١٨٩ینظر: د.محمود محمد عبد العزیز الزیني، مسؤولیة الأطباء، المصدر السابق، ص ٣

  ، وغیرھم كثیر٢٤٨م ، ص٢٠٠٦الموافقة على الأعمال الطبیة وجزاء الإخلال بھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 ٧٧ات ألقیت على طلبة الدراسات العلیا، المصدر السابق، صنقلاً عن: د.أكرم محمود حسین البدو، محاضر ٤
 ٣٣٧عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، مسؤولیة الطبیب المدنیة عن أخطائھ المھنیة، المصدر السابق، ص ٥
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 ١ثانیة، وذھب رأي فقھيلحالتھ والأمور التي اكتشفھا ویأخذ قبولھ على إجراء العملیة ال
في ھذا الفرض، إلى أنھ یوجب على الطبیب أن یوقف العملیة حتى لو كان بإمكانھ 
الحصول على قبول عائلة المریض أو زوجھ لأن قبول الآخرین للعملیة غیر كافِ 

آخر إلى أنھ على الطبیب في ھذا الفرض  ٢مادامت غیر مستعجلة. بینما یرى رأي فقھي
على موافقة الأھل لأن استمراره بالعملیة قد تقلل المخاطر على محاولة الحصول 

المریض إذا نفذ الطبیب التدخل الطبي المستجد لمواجھة الواقعة الجدیدة أثناء التدخل 
  الأول.

ونشیر في ھذا الصدد إلى أنھ، على الرغم من استقرار الآراء الفقھیة بصورة 
ذه العملیة لیعرض الموقف الجدید على عامة على مبدأ وجوب إلزام الجراح بإیقاف ھ

بأن إیقاف العملیة  ٣المریض ملتمساً منھ الرضاء بھ. إلا أننا نتفق مع جانب من الفقھ
الجراحیة الأصلیة وإفاقة المریض ثم إعلامھ بالوضع الجدید ثم البدء في مباشرة 
الجراحة الجدیدة سیؤدي إلى صدمة المریض، حیث أن كل مریض یخضع لجراحة 

عاني ما یطلق علیھ بالصدمة الجراحیة، لھذا لیس من دواعي الرحمة أن یخضع ذات ی
المریض لعملیتین جراحیتین عن ذات المرض ولا یفصل بینھما إلا فاصل زمني محدود. 

قبل البدء  –علیھ فإن كل ذلك یمكن اختصاره زمنیاً إذا ما حصل الجراح من المریض 
من للجراح أن یستمر في مواجھة المرض إذا ما على موافقة تض –بالعملیة الأصلیة 

  تكشف لھ أن خطورتھ أكثر مما كان یقدر.
إذا كانت العملیة مستعجلة ولا تحتمل أي تأخیر، وكان  : الفرض الثاني

إرجاؤھا یضر بالمریض ضرراً كبیراً ویتضمن خطراً على حیاتھ أو یفقده الأمل في 
  .٤دون أخذ القبول الشفاء فیكون للطبیب أن یباشر بالعملیة 

والواقع أن طبیعة الإجراء الذي یلجأ إلیھ الطبیب ومدى ضرورتھ، ھي أمور 
موضوعیة تخضع لتقدیر القاضي، وھي في ذات الوقت مسائل فنیة یمكن الاستعانة 
  بشأنھا بأھل الخبرة حتى یكون حكم القاضي سلیماً من الوجھة الفنیة والقانونیة والواقعیة.

لیھ لدى أھل الطب أیضاً أنھ في حالة الضرورة یلتزم الطبیب ومن المتعارف ع
بتقدیم العلاج ومواجھة الحالة الصحیة، وما یشوبھا من خطورة، بما یراه مناسباً وفقاً 
للقواعد الفنیة المتعارف علیھا في المھنة، ومن ثم فإن حالة الضرورة لا تكفي لتبریر 

، أما فیما یتعلق بالمسؤولیة المدنیة ٥ ث الطبیةالتدخلات الطبیة غیر العلاجیة مثل الأبحا
للطبیب، فالأصل أنھ لا یجوز مطالبتھ بالتعویض عن الضرر الذي یحدثھ في حالة تدخلھ 

                                                        
  ٣٣٧مشار إلیھ لدى مازو. نقلاً عن: عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص ١
  ٢٥٨مأمون، المصدر السابق، ص د.عبد الكریم ٢
  ٣٨٧د.مجدي حسن خلیل، المصدر السابق، ص ٣
ویمكن القول بأن ھذا الحل ھو الراجح فقھاً وقضاءاً. وللمزید من المعلومات حول آراء الفقھاء والتطبیقات القضائیة  ٤

 ٣٣٨المؤیدة لذلك. ینظر: عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ھامش ص
 ٢٤٩د.عبد الكریم مأمون، المصدر السابق، ص ٥
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استناداً إلى حالة الضرورة، إلا إذا نتج عن الإجراء الذي اتخذه ضرراً أكبر من الضرر 
  .١الذي أراد تجنب وقوعھ 

  قوم علیھا مشروعیة التجربة بالخلایا الجذعیة البالغةالمطلب الثالث/ الاسس التي ت
لكي یتم اجراء التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة یجب الحصول على رضاء 
المریض في تنفیذ العقد واحترام إرادة المریض والسبب في ذلك یرجع الى اساسین، 

س الثاني ھو یتعلق الاساس الاول ھو الالتزام المھني أو قواعد أخلاقیات المھنة والاسا
بمعصومیة جسد الإنسان وسنتناول ذلك من خلال فرعین، الفرع الأول عن الالتزام 
المھني أو قواعد أخلاقیات المھنة، أما الفرع الثاني فعن معصومیة جسد الانسان، وكما 

  یلي:
  الفرع الأول/ الالتزام المھني أو قواعد أخلاقیات المھنة

قیة قبل ان تكون قاعدة قانونیة وھذه القاعدة ان رضا المریض ھي قاعدة اخلا
ظھرت اھمیتھ خلال النص الاخیر من القرن التاسع وبدایة القرن العشرین وذلك تزامنا 
مع اعلانات حقوق الانسان وما نتج عنھا من نداءات عدیدة بضرورة احترام ھذه 

رة الاخذ ومن ضمن ھذه الحقوق حق المریض في معرفة حالتھ الصحیة وضرو ٢الحقوق
  .٣منھ اذن لمباشرة العمل العلاجي 

وھناك راي في الفقھ یرى ان الاساس الاخلاقي لرضا المریض یكمن فیما 
یسمى بنظریة الإنسانیة الطبیة وقد اشار اصحاب ھذا الراي الى ان ھذه النظریة تتجھ 

نادا الى اعطاء المریض حق قبول او رض العلا الذي یتم اقتراحھ من الطبیب وذلك است
الى ان الفنون الطبیة رغم تقدمھا  الا انھا یتضمن درجھ قد تتسع و تضیق من مرض 
الى مرض اخر و كذلك من مریض الى مریض اخر من عدم الیقین اذ ان نتائجھ لا 
تكون ثابتة و متغیرة و بالتالي یجب اخذ موافقة المریض و ان تكون الكلمة الاخیرة لھ ي 

   .٤لأنھ ھو من یستحمل المخاطر المحتملة من العلاج رفض العلاج او قبولھ وذلك
فعلى الرغم من التطور الحاصل في علم الطب الا ان ذلك لا یمنع من وجود 
المخاطر فقد كشف التقدم الطبي عن إمكان التعرف على المضاعفات المختلفة لبعض 

ب أو وسائل التشخیص أو العلاج ومدى جسامتھا واحتمال حدوثھا على المدى القری
البعید. وفي ظل ھذه المتغیرات ازداد الاھتمام بدور المریض في الموافقة المسبقة على 

  وسائل التشخیص والعلاج.

                                                        
 ١٢٣- ١٢٢، ص٢٠٠٥أحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ١
 ونشیر إلى أن مسألة الحصول على أذن بالتدخل العلاجي لازالت غالبیة المؤتمرات والندوات والإعلانات الدولیة تؤكد على ٢

ذلك ومنھا على سبیل المثال: ما ورد في المادة خامساً من مبادئ حمایة الأشخاص المصابین بمرض عقلي وتحسین 
  كانون الأول         ١٧في  ٤٦/١١٩العنایة بالصحة العقلیة الصادر بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

١٩٩١  
 ٣٨د.عبد الكریم مأمون، المصدر السابق، ص ٣
ن خلیل، مدى فعالیة رضاء المریض في العقد الطبي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، د.مجدي حس ٤

  ٣٧١، ص٢٠٠١العدد الأول، السنة الثالثة والأربعون، مصر، ینایر، 
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من جھة اخرى لم ترتبط موافقة المریض في بدایة الامر بممارستھ لحق معین 
یقابلھ التزام من جانب الطبیب بل كانت العملیة تكون بطریقة ودیة واختیاریة بحیث لم 

   .١تكون ھناك اي مسؤولیة في حالة اخلال الطبیب بعدم الحصول على اذن المریض
لكن تدریجیا بدأت الدول القیام بتنظیم مھنة الطب و العلاقة بین الطبیب و 
المریض و تحدید الالتزامات المتبادلة بینھم  اذ ان العدید من الدول نظمت قواعد 

المھني ومن ھذه الدول مصر اذ ان المشرع  اخلاقیات المھنة و اصدرت تعلیمات السلوك
و المعدل بتاریخ  ١١/٩/١٩٧١المصري نص في الدستور المصري الصادر في 

على (لا یجوز اجراء اي تجربة طبیة او علمیة على انسان  ٤٣في المادة  ٢٢/٥/١٩٨٠
بغیر رضائھ الحر) و بذلك نجد ان المشرع المصري اعتنق في دستوره الاتجاه الحدیث 

متضمن في اعلان میثاق ھلسنكي و الذي یرى ان مشروعیة القیام بإجراء التجارب ال
الطبیة على الانسان نظرا لضرورة ھذا الامر و اھمیتھ للإنسانیة لأباحتھ في التجریب 
العلمي شرطان ھامان اولھما ھو رضا الشخص الذي سیخضع للتجربة و الشرط الثاني 

  .٢و المخاطر التي سیتعرض لھا الخاضع للتجربةھو التناسب بین المقصود بالتجربة 
 ٥٢و التي نصت في المادة  ٣كذلك صدرت في مصر لائحة آداب المھنة الطبیة

منھا على (یلتزم الطبیب بمراعاة تنفیذ كافة المعاییر ا ولضوابط الأخلاقیة او لقیم 
ة على الاجتماعیة او لدینیة التي تضعھا السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبی

الآدمیین)، وھذه المادة ھي احد مرتكزات الامن التعاقدي اذ ان المشرع یرید بھا حمایة 
) التي نصت على ٥٣الطرف الضعیف من مخاطر التعاقد وھو المریض كذلك المادة (

(یحضر على الطبیب إجراء أیة تجارب للأدویة والتقنیات على الآدمیین قبل إقرارھا من 
ذلك فان ھذه المادة منعت الطبیب من اجراء اي تجارب للأدویة الجھات المختصة)، وب

والتقنیات على الانسان قبل الموافقة علیھا من الجھات المختصة و ھذه المادة یراد منھا 
حمایة المریض من اجراء التجارب علیة حتى لو بموافقتھ لأنھ قد یكون قلیل الخبرة و 

  لتعاقدي الموجودة في لائحة آداب المھنة الطبیة.بذلك تعتبر ھذه المادة احد وسائل الامن ا
) من نفس اللائحة فقد جاء فیھا انھ على الطبیب ٦١) و المادة (٥٤اما المادة (

الباحث ان یلتزم قبل اجراء اي بحث طبي على الانسان ضرورة التأكد من موافقة 
طر التي الشخص الخاضع للتجربة و تكون الموافقة كتابیا كذلك علیھ دراسة المخا

سیتعرض علیھا ففي مصر المبدأ ھو ان الطبیب حر في اختیار طریقة المعالجة التي 
یراھا مناسبة ویعتقد انھا افضل من غیرھا لصالح مریضھ لكن ھذه الحریة تكون غیر 
مطلقة بل ھي مقیدة  بشرط عدم تجاوز الحدود التي یرسمھا القانون لإباحة العمل الطبي 

في القانون المصري یحظر اجراء التجارب غیر العلاجیة على  و لم یرد اي نص صریح
  .٤الانسان السلیم اذ كان ھناك رضا صریح و ارادي من الجانب الشخصي

                                                        
  ٣٩د. عبد الكریم مأمون، المصدر نفسھ، ص ١
 ١٤٣ص  ٢٠٠٣ات، دار النھضة، القاھرة، د. محمد الشوا، مسؤولیة الأطباء و تطبیقاتھا في قانون العقوب ٢
  ٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨لائحة آداب المھنة الطبیة المصري، وفقا للقرار وزیر الصحة تحت رقم  ٣
 .١٦٤د ماجد محمد لافي، المرجع السابق، ص  ٤
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ونتیجة ذلك ضھر اختلاف فقھي حول مشروعیة التجارب الطبیة البعض ذھب 
خر الى المشروعیة ھذه التجارب سواء كانت بھدف علاجي او لغایة علمیة لكن الراي الا

ذھب الى قصر المشروعیة على التجارب التي تكون لغرض علاجي فقط اما التجربة 
التي تكون لغیر ھذا القصد تكون یر مشروعھ ویخضع القائم بھا لنصوص قانون 
العقوبات الخاصة بالعقاب على الجرائم العمدیة لتجرده من قصد العلاج ولا یمنع وجود 

  .١رضا المریض من ذلك
) ٥قد اصدرت اللجنة العلیا لنقابة الاطباء واستنادا الى الفقرة ( اما في العراق

تعلیمات السلوك  ٢المعدل ١٩٦٦) لسنة ١٤٤) من قانون الاطباء رقم (٥٤من المادة (
المھني والتي اكدت على الالتزام بالتبصیر وضرورة الحصول على الاذن الطبي وقد 

مارسة الطبیة على (أن كل عمل طبي ) في باب المبادئ الاساسیة ي الم١نصت المادة (
یجب أن یكون لمصلحة المریض المطلقة ویجب أن یتم برضائھ)، وكما نصت المادة 

) في باب المسؤولیة في العلاج على أن المسؤولیة تتحقق (عند عدم الحصول على ١(
  موافقة المریض في المداخلات الجراحیة وعن عدم إیضاح مخاطر العملیة).

مواد مرتكزات الأمن التعاقدي العقود العلاجیة ومن ضمنھا عقد وتعتبر ھذه ال
العلاج بالخلایا الجذعیة اذ ان المشرع توقع وقوع مخاطر في العقد تضر بالمریض الذي 

  ھو الطرف الضعیف لذلك حاول المشرع حمایتھ.
اما في الاردن فقد تم اقترح حلول لضبط تجارب الخلایا الجذعیة وھذه الحلول 

لى النقابة تشكیل لجان مستقلة تضم في عضویتھا خبراء من كل تخصص حسب ھي (تتو
المرض ونوعھ، على أن تتولى مھمة التوصیة إلى وزیر الصحة بوقف أو استمرار 

   ."التجارب، وتكون قراراتھا نافذة
وأضاف أنّ عملیات الخلایا الجذعیة تنجح لمصابین بأمراض معینة، مثبتة 

م (اللوكیمیا)، وبعض الأمراض الوراثیة، مثل التلاسیمیا علمیا، منھا "سرطان الد
واضطرابات التمثیل الغذائي، وبعض السرطانات الصلبة، مثل سرطان الدماغ، والأورام 
العصبیة وأورام الخصیة الراجعة، وإعادة النخاع العظمي بعد العلاج الكیمیائي أو 

لیمات ترقى الى مستوى النص الإشعاعي".....لكن السؤال الذي یطرح ھنا ھل ھذه التع
  التشریعي كنصوص القانون المدني؟

قد استقر الراي منذ ترة طویلة على مسائلة الاطباء الذي یعملون ي المستشفیات 
الحكومیة في ضوء تعلیمات السلوك المھني على الرغم من عدم وجود العلاقة العقدیة 

                                                        
 ١٩٧د. محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، ص  ١
المعدل،  ١٩٨٤) لسنة ٨١وجب قانون نقابة الأطباء رقم (قد ألغي بم ١٩٦٦) لسنة ١١٤علماً بأن قانون الأطباء رقم ( ٢

حیث  .لم تلغى ١٩٦٦) لسنة ١١٤وعلى الرغم من ذلك فإن تعلیمات السلوك المھني الصادرة بموجب قانون الأطباء رقم (
الأطباء المعدل على الآتي "أولاً: یلغى قانون نقابة  ١٩٨٤) لسنة ٨١) من قانون نقابة الأطباء رقم (٣٧نصت المادة (

ثانیاً: تحل نقابة الأطباء المؤسسة... ثالثاً: تبقى التعلیمات والبیانات الصادرة بموجب القانون الملغي  ١١٤/١٩٦٦رقم 
، المنشور في جریدة الوقائع ١٩٨٤) لسنة ٨١لحین إلغائھا أو إصدار ما یحل محلھا" ینظر: قانون نقابة الأطباء رقم (

  .١٠/١/١٩٨٤في  ٣٠١٣العراقیة، رقم 
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، ١لتعلیمات باعتبارھا مرفق عاموذلك لان المستشفیات تطبق نظام اللوائح و الانظمة وا
اذا ان الالتزام بالحصول على الاذن الطبي سینشئ بالرغم من غیاب العقد یمكن القول 
انھ التزام مھني یرتبط بممارسة الاعمال الطبیة ھذا على الرغم من تشبث الاطباء بكرة 

لمھني ترض الوصایا على مرضاھم قواعد اخلاقیات المھنة التي تقابلھا قواعد السلوك ا
على الطبیب التزاما باحترام شخصیة المریض و التقید بإرادتھ لان عدم اخذ راي 
المریض و اعتماد ارادتھ قد ینطوي على معنى التغریر كما في حالة الكذب و الكتمان 
لحمل المریض على قبول العلاج الھدف من ورائھ تجربتھ من قبل الطبیب على المریض 

من غیر المقبول استعمال العنف مع المریض لإكراھھ على تحمل و معرفة تأثیره علیھ ف
  العلاج لان ذلك یعتبر امتھانا لكرامة الانسان.

لكن ما ھي القیمة القانونیة لتعلیمات السلوك المھني للأطباء او قواعد اخلاقیات 
  المھنة؟ 

لقد ظھر خلافا حول الموضوع ھناك اتجاه یرى ان ھذه القواعد من حیث كونھا 
تعلق بأخلاقیات المھنة ان لیس لھا اي قیمھ قانونیة ھي مجرد قواعد داخلیة لتنظیم ت

المھنة و تعلیمات یتبعھا الاطباء في ممارسة مھنتھم وھي لا تتعدى نطاق الجزاء التأدیبي 
و لا تلزم الا مجالس التأدیبیة  للنقابة و بالتالي فان ھذا الراي لا یعتبر تعلیمات السلوك 

نونا یلزم المحاكم في دعاوي المسؤولیة المدنیة لأنھا لا ترى فیھا قاعدة المھني قا
تشریعیة وھذا الراي یستند الى اساسین الاول یعتبرھا قواعد تنظیم داخلیھ و لیس لھا 
حجھ الا على القضایا التأدیبیة النقابیة  اما الثاني ان ھذه التعلیمات لھا حجة قاصرة على 

  .٢اخلاقیات المھنة
ك راي یقول انھ لا یمكن أن ننكر بأن قواعد أخلاقیات المھنة ھي قواعد داخلیة تنظم وھنا

عمل ھذه النقابة، ولكن لا یمكن إنكار وصف القواعد القانونیة علیھا، ویجب أن تتمتع 
بحجیة أمام القضاء المدني، فھي أحد معاییر السلوك التي ارتضاھا المجتمع، ولو أنھا في 

  .بة التشریع العاديمرتبة أدنى من مرت
وتبعاً لذلك یجب أن تكون ھذه القواعد ملزمة وخاصة عندما تتضمن تطبیقاً 
لقواعد بخصوص مھنة الطب، كتقریر مبدأ حریة المریض في اختیار طبیبھ، وھي 
صورة لمبدأ حریة التعاقد. كما أن ھذه القواعد تحكم سلوك الأطباء في مباشرة أعمالھم 

  .م ینظمھا التشریع العاديوأعمال المھنة التي ل
وبذلك یمكننا القول بأن قواعد أخلاقیات المھنة یمكن أن تسد الفراغ التشریعي 
في نصوص القانون المدني، ذلك أن المشرع لا ینغمس في تفصیلات ودقائق كل مھنة، 
وإنما یترك ذلك للوائح التنظیمیة، وھكذا نكون بصدد لوائح وتعلیمات تكمل النظام 

، فإن وجدت فلیس من المبرر أن یقتصر أثرھا على النطاق الداخلي لأننا نكون القانوني
بصدد قواعد قانونیة عامة، عامة الالتزام وعامة التطبیق. فھي قواعد عامة بحیث تفرض 

                                                        
 ٢٣دور الإرادة في تنفیذ العقد الطبي،محاضرات ألقاھا الدكتور أكرم محمود حسین البدو، المصدر السابق، ص ١
 ٢٤دور الإرادة في تنفیذ العقد الطبي،محاضرات ألقاھا الدكتور أكرم محمود حسین البدو، المصدر السابق، ص ٢
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على كل من یمارس مھنة الطب، أي یجب أن تتحرر من النطاق العقدي وأن یكون لھا 
  عقدي.وجود حتى في حالة غیاب الالتزام ال

  الفرع الثاني/ معصومیة جسد الانسان
إن الأساس الثاني لوجوب الحصول على الأذن الطبي واحترام إرادة المریض 

ولھذا السبب دأبت الدول  ١ھو ما یتعلق بمعصومیة جسد الإنسان، أي الحفاظ على جسمھ
یق إلى النص على ھذا الحق في المبادئ الأساسیة للدساتیر، فضلاً عن وجود المواث

وغیرھا التي نصت على ھذا  ١٩٤٨العالمیة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
الحق، ومن أھم مظاھر حق الإنسان في الحیاة، الحق في السلامة الجسدیة، فلا یجوز 
قانوناً المساس بمبدأ التكامل الجسدي بأي شكل من الأشكال، سواء ما یخص الكیان 

الصحیة. وبذلك فأن احترام جسم الانسان مبني على عدة المادي أو الناحیة المعنویة و
  مبادئ وأھم ھذه المبادئ ھي:

 مبدأ عدم جواز المساس بجسم الأنسان -
 مبدأ عدم جواز التصرف في جسم الأنسان -
  مبدأ عدم جواز التعامل في جسم الأنسان -

لذلك فإن القانون قد منع الغیر من الاعتداء على سلامة جسم الإنسان سواء 
ضرب أو الجرح أو التأدیب بل منع حتى الإنسان نفسھ من المساس بجسده بشكل غیر بال

طبیعي، ومن ثم فإن الاعتداء على حق الإنسان في السلامة البدنیة یثیر المسؤولیتین 
. كذلك ٢الجزائیة والمدنیة، فقانون العقوبات یعاقب على جرائم الضرب والجرح والإیذاء

تم التعویض عن الأضرار المادیة والأدبیة كالألم الذي تنھض المسؤولیة المدنیة وی
یصاب بھ المضرور. وقد یشمل التعویض حتى الأقارب، وإن كان القانون المدني 

، وكأنھ ٣العراقي قد قصر حالات التعویض الأدبي للأزواج والأقربین في حالة الوفاة فقط
تعویض الأدبي الحالات الأخرى اعتبر الضرر الأدبي یتعلق بالوفاة فقط. بینما لم یشمل ال

  التي تسبب الآلام للأقربین، وھو ما یمثل قصوراً تشریعیاً یضعھ في دائرة الانتقاد.
أولھا الحق في  ٤وتجدر الإشارة إلى أن الحق في سلامة الجسم لھ ثلاثة عناصر

التكامل الجسدي وثانیھا الحق في الاحتفاظ بالمستوى الصحي للجسم وثالثھا الحق في 
وبالتالي فإن الحصول على رضا المریض في كل تدخل علاجي عن ، لسكینة الجسديا

 –فضلاً عن تعلیمات السلوك المھني  –طریق الحصول على الأذن الطبي، یجد سنده 
  فیما للإنسان من حق على جسده. ولكن ما ھي طبیعة حق الإنسان على جسده؟

                                                        
للمدین المحترف، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في  د.أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مضمون الالتزام العقدي ١

  .٦٢، ص٢٠٠٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١المسؤولیة القانونیة للمھنیین، المسؤولیة الطبیة، ج
 المعدل ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي، رقم (٤١٦- ٤١٢ینظر نص المادة ( ٢
 انون المدني العراقي.) من الق٢٠٥ینظر نص المادة ( ٣
بیرك فارس الجبوري، حقوق الشخصیة وحمایتھا المدنیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة الموصل،  ٤

  ٦٧- ٦٤، ص٢٠٠٤
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ذھب إلى أن طبیعة ھذا ی ١إن الآراء تعددت بصدد ھذا الموضوع، فھناك رأي
الحق أقرب ما یكون إلى حق الملكیة، فالكل ملزم باحترام ھذا الحق، فلكل إنسان أن 

، ونشیر في ھذا المجال إلى ٢یتصرف بما یشاء في جسمھ وفي صحتھ وفي حیاتھ نفسھا
أن التشریعات الغربیة بصورة عامة تنظر إلى حق الإنسان في جسده بأنھ حق الملكیة، 

سود فیھا "مبدأ الذاتیة وحق تقریر المصیر" والذي عرفھ جانب من الفقھ الغربي ولذلك ی
بأنھ "شكل من أشكال حریة التصرف الفردیة التي تخول الفرد إمكانیة تحدید مسار حیاتھ 
واتخاذ القرارات الخاصة بھ من دون تدخل أشخاص آخرین". حیث یشبھ ھؤلاء الفرد 

ة المستقلة القادرة على مراقبة إقلیمھا وفرض سیاستھا، الذي یتمتع بھذه القدرة بالحكوم
ولكن وصف ھذا الحق بحق الملكیة لا یمكن التسلیم بھ، لأنھ لو كان الإنسان مالكاً لجسده 
لأمكنھ أن یتصرف بھ كیفما یشاء، كما یفعل مالك كل شيء بما یملك، والواقع غیر ذلك، 

مع كذلك "فإن الرأي مستقر على أن حق كما أن حق الإنسان على بدنھ یتقید بحق المجت
الإنسان على بدنھ ھو من الحقوق اللصیقة بالشخصیة" فرضاء المریض بالعلاج یعتبر 
شرط لأعمال الإجازة القانونیة بإجراء العلاج، ذلك أن الطبیب لیس مسلطاً على أجسام 

نسان حر المرضى، بل أنھ مفوض في علاجھم إذا دُعي إلى ذلك  فالأصل إذاً أن كل إ
سواء في قبول أو رفض الخضوع للفحص أو العلاج الطبي، والتدخل العلاجي فالھدف 
من ھذا الحق ھو حمایة مصالح ھذا الشخص المادیة والأدبیة، ولھ جانبان، جانب فردي 

  .٣یھم الشخص نفسھ، وجانب اجتماعي یھم المجتمع
الحقوق اللصیقة  لذلك "فإن الرأي مستقر على أن حق الإنسان على بدنھ ھو من

، فرضاء المریض بالعلاج یعتبر شرط لأعمال الإجازة القانونیة بإجراء ٤بالشخصیة"
العلاج، ذلك أن الطبیب لیس مسلطاً على أجسام المرضى، بل أنھ مفوض في علاجھم إذا 

، فالأصل إذاً أن كل إنسان حر سواء في قبول أو رفض الخضوع للفحص ٥دُعي إلى ذلك
، فالھدف من ھذا الحق ھو حمایة مصالح ھذا ٦بي، والتدخل العلاجيأو العلاج الط

الشخص المادیة والأدبیة، ولھ جانبان، جانب فردي یھم الشخص نفسھ، وجانب اجتماعي 
  یھم المجتمع.

وخلاصة لما سبق ذكره في ھذا المطلب، أن التزام الطبیب بالحصول على 
یاً، وھذا الالتزام المھني یتخطى حدود العقد، الأذن الطبي یعد بالدرجة الأولى التزاماً مھن

فضلاً عن ذلك، الحق في السلامة البدنیة الذي ھو معصومیة الجسد، والأھم من كل ذلك، 

                                                        
عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، مسؤولیة الطبیب المدنیة عن أخطائھ المھنیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة  ١

  ٣٢٣، ص١٩٧٦جامعة بغداد، القانون، 
 ٣٢٣عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر نفسھ، ص ٢
 ٤٠د.عبد الكریم مأمون، المصدر السابق، ص ٣
 ٦٨بیرك فارس الجبوري، المصدر السابق، ص ٤
 ١٨٩، ص١٩٩٣د.محمود محمد عبد العزیز الزیني، مسؤولیة الأطباء،مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة،  ٥
زینة زھیر محمد شیت، مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الجراحة التجمیلیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة  ٦

 .٦٢، ص٢٠٠٣الموصل، 
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أن الالتزام باحترام إرادة المریض، یمكن أن یتحقق حتى في حالة غیاب العقد، وھذا ھو 
  .ات السلوك المھني للأطباءاتجاه المشرع العراقي الذي یمكن أن یستدل علیھ من تعلیم

  الخاتمة
ان موضوع عقد التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة البالغة من المواضیع الطبیة   

الحدیثة والمھمة، وھذا النوع من العلاج یلقى انتشاراً ملحوظاً في الاواني الأخیر 
اتممنا  ولأھمیة الموضوع حاولنا ان نتناولھ بشكل موجز ومن جوانب عدة، والحمد الله

  بحثنا ھذا وسنختتمھ بأھم النتائج والتوصیات التي توصلنا الیھا:
  أولاً: النتائج

الخلایا الجذعیة: خلایا أولیة المنشأ وغیر متخصصة لھا القدرة على الانقسام  - ١
وتكون عدد من الخلایا المتخصصة التي لھا القدرة على تكوین أعضاء جسم 

راض كالسكري واستبدال الانسجة الانسان وتدخل في علاج كثیر من الام
 التالفة بأخرى جدیدة.

التجربة العلاجیة: الأعمال العلمیة أو الفنیة الطبیة التي یقوم بأجرائھا الطبیب  - ٢
الباحث على مریضھ، أو الشخص المتطوع بھدف تجریب أثر دواء معین أو 
نجاح عملیة جراحیة معینة لم تعرف نتائجھا من قبل للحصول على معلومات 

بأنھا: "مجموع الأعمال  جانب من الفقھوعرفھا  ، جدیدة لخدمة الطب والبشریة
العلمیة أو الفنیة التي یكون الغرض منھا لیس العلاج وإنما الحصول على 

  معلومات جدیدة بخصوص المرض موضوع البحث أو علاجھ
لعلاج أھمیة التجربة العلاجیة بالخلایا الجذعیة: باستخدام الخلایا الجذعیة في ا - ٣

(السرطان، الزھایمر، یعني تمكن الاطباء من علاج الامراض التالیة: 
باركنسون، العیوب الخلقیة، إصابات النخاع الشوكي، تجدید وتصلیح الأعضاء 
المتضررة في الجسم، إعادة نمو الشعر لمن یعاني من الصلع، التوحد، تحسین 

علاج الندب  أعراض الإصابة بالسكتة الدماغیة، علاج مشاكل العیون
وكل ھذه الأمور تشیر بأن ھناك مستقبلاً كبیراً وباھراً سیمكننا من  والحروق)

تسخیر استخدام الخلایا الجذعیة لما فیھ من مصلحة الإنسان وعلاج بعض 
 الأمراض الصعبة والمستعصیة.

جاء المشرع العراقي خالیا من تنظیم قانوني لاستخدام الخلایا الجذعیة رغم  - ٤
 الموضوع في علاج امراض عدیدة لا حصر لھا. أھمیة ھذا

على الطبیب عدة التزامات تجاه المتبرع والمریض منھا ما یكون جانب انساني  - ٥
وتشمل اعلام وتبصیر المتبرع والمریض والحصول على رضا المتبرع او 
المریض او من یمثلھما وكذلك الالتزام بالحفاظ على سریة المریض والمتبرع، 

ب فني وتشمل التشخیص وتحدید وصف العلاج وكذلك الرقابة ومنھا ذات جان
العلاجیة، على المریض والمتبرع التزامات تجاه الطبیب وھي اعلام الطبیب 

  عن حالتھم الصحیة وكذلك دفع اتعاب الطبیب.
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  ثانیاً: التوصیات
نأمل من المشرع العراقي بأن یحذو حذو التشریعات المقارنة بتشریع 

استخلاص وزرع الخلایا الجذعیة والتجارب العلاجیة وذلك قانون خاص ینظم 
لأھمیة ھذا الموضوع من الناحیة الطبیة وأن یأخذ بنظر الاعتبار التوصیات 

  الاتیة:
یجب مراعات عدة قیود في استخدام الخلایا الجذعیة البالغة في التجربة  - ١

 العلاجیة وكالاتي:
 ادرة بھذا الشأن والعرف.مراعاة احكام الشریعة الإسلامیة والفتاوى الص  - أ

یجب ان تكون مصادر الخلایا الجذعیة مصادر مشروعة مثل الاجنة    - ب
 المجھضة تلقائیاً.

یجب الحصول على موافقة المتبرع موافقة حرة مستنیرة وبشكل كتابي   - ت
 موثق من جھة رسمیة ومختصة.

إذا كان المتبرع ناقص او عدیم الاھلیة فیجب ان یكون المتلقي من أحد   - ث
 لھ او بین الاخوة بعد الحصول على موافقة الكتابیة من أحد ابویھ. اصو

ان لا تستخدم ھذا الخلایا بتجارب استنساخ البشر او تؤدي الى تخالط   -  ج
 الانساب.

 یجب ان یكون التبرع بالخلایا الجذعیة بدون مقابل.  -  ح
تكون عقوبة المنع من ممارسة مھنة الطب أو السجن مدى لا تقل على  - ٢

سنوات عند مخالفة احكام الفقرة الأولى مع  ١٠تزید عن سنوات ولا ٣
 تعویض المتضرر.

یجب مراعاة الأمور والاحكام المھنیة الطبیة والفنیة قبل البدء بعملیة  - ٣
استخلاص او زراعة الخلایا الجذعیة مثل التشخیص والفحص واعلام 

لام المتبرع والمتلقي بكافة الأمور التي تتعلق بصحتھما ویستثنى من الاع
  ما یضر بصحتھما.

  المصادر
  معاجم اللغة والكتب الفقھیة:  -أ 

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن حبیب الرازي، لغوي أدیب، من مؤلفاتھ: الإتباع  .١
والمزاوجة، واختلاف النحویین، ومقاییس اللغة، وغیرھا، انظر البلغة في تراجم أئمة النحو 

، طبقات المفسرین للداوي، ٢٩سرین للسیوطي ص، طبقات المف٩١واللغة للفیروز آبادي ص
 .٩٢ص

عبدالالھ بن مزروع المزروع، احكام الخلایا الجذعیة (دراسة فقھیة)، الطبعة الأولى، دار  .٢
 .٢٠١١كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، السعودیة، 

ید علي بن ھادي، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحيَ، تقدیم محمود مسعدي، القاموس الجد .٣
 م.١٩٩١للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

مجد الدین بن یعرب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  .٤
١٩٩١. 
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 .٢٠٠٤مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر،  .٥
  نونیةالكتب القا  -ب 

  .٢٠٠٥أحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -١
جابر محجوب علي، مشكلات الاھلیة في عملیة زرع الأعضاء البشریة، المجلة الدولیة للقانون،  -٢

  .٢٠١٦جامعتا القاھرة وقطر، 
الصحة العقلیة الصادر بقرار الجمعیة حمایة الأشخاص المصابین بمرض عقلي وتحسین العنایة ب -٣

 .١٩٩١كانون الأول  ١٧في  ٤٦/١١٩العامة للأمم المتحدة 
د. بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبیة على الأنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة  -٤

 م.٢٠١٢عمان،  ١المعاصرة (دراسة مقارنة)، دار الثقافة، ط 
 .١٩٩٠عن التجارب الطبیة، دار النھضة العربیة،  د. سھیر منتصر، المسؤولیة المدنیة -٥
، دار الكتب العلمیة، ١د. شعبان خلف االله، العلاج بالخلایا الجذعیة ثورة في الطب الحدیث، ط -٦

 .٢٠١١بیروت، 
د.عبد الكریم مأمون، حق الموافقة على الأعمال الطبیة وجزاء الإخلال بھ، دار النھضة العربیة،  -٧

 م.٢٠٠٦القاھرة، 
 .٢٠٠٣مد الشوا،مسؤولیة الأطباء وتطبیقاتھا في قانون العقوبات،دار النھضة، القاھرة، د. مح -٨
 .١٩٩٩د.محمد حسین منصور،المسؤولیة الطبیة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،  -٩

د. محمود محمد عبد العزیز الزیني، مسؤولیة الأطباء، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة،  -١٠
١٩٩٣. 

غانم العبیدي، إرادة المریض في العقد الطبي (دراسة مقارنة)، كلیة الحقوق، جامعة  زینة -١١
  .٢٠١١الموصل، دار الكتب القانونیة، مصر، 

)، مجلة جامعة ٧( ٢٦سھى الصباحین وآخرون، الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة، مجلد  -١٢
 .٢٠١٢النجاح للأبحاث، الأردن، 

  الكتب الاجنبیة  - ج 
1- Gordon, G.H, "The criminal law of Scotland", Green, Edinburgh, (2nd ed), 1978. 

  الرسائل والاطاریح  -د 
بیرك فارس الجبوري، حقوق الشخصیة وحمایتھا المدنیة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون،  -١

 .٢٠٠٤جامعة الموصل، 
ستیر، جامعة قاصدي مرباح، حدة قندوز، الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، رسالة ماج -٢

 .٢٠١٤الجزائر، 
زینة زھیر محمد شیت، مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الجراحة التجمیلیة، رسالة ماجستیر مقدمة  -٣

 .٢٠٠٣إلى كلیة القانون، جامعة الموصل، 
عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، مسؤولیة الطبیب المدنیة عن أخطائھ المھنیة، رسالة  -٤

 .١٩٧٦مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، ماجستیر 
 .٢٠١٢فریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، الجزائر،  -٥
مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة  -٦

 ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ان، سنة الحقوق، جامعة أ بكي بكر  بلقاید، تلمس
ناریمان وفیق محمد أبو المطر، التجارب العلمیة على جسم الإنسان، رسالة ماجستیر في الفقھ  -٧

 .٢٠٠١المقارن، كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، 
جامعة وحید خلیل الصافي، التنظیم القانوني للعلاج بالخلایا الجذعیة، رسالة ماجستیر مقدمة ل -٨

 .٢٠١٣كربلاء، 
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  بحوث المجلات  -  خ
نحو نظام قانوني لاستخدام الخلایا الجذعیة، بحث منشور في مجلة أ.د. زینة غانم العبیدي،  -١

 ، جامعة تكریت.٢، مجلد ٢، عدد ٢٠١٨جامعة تكریت للحقوق، 
د. مجدي حسن خلیل، مدى فعالیة رضاء المریض في العقد الطبي، بحث منشور في مجلة العلوم  -٢

 .٢٠٠١قانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، السنة الثالثة والأربعون، مصر، ینایر، ال
د.أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مضمون الالتزام العقدي للمدین المحترف، بحث منشور في  -٣

، منشورات ١المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، المسؤولیة الطبیة، ج
 .٢٠٠٠یروت، الحلبي الحقوقیة، ب

میرفت منصور حسن عبداالله، مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخلایا الجذعیة،  -٤
، أكتوبر، ٤٨بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة بجامعة المنصورة، العدد 

  م.٢٠١٠مصر، 
  القوانین  - د

 .٢٠١٨لسنة  ٢٥قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة رقم  .١
 .٢٠١٤لسنة  ١٠ردني لنظام الخلایا الجذعیة رقم المشروع الأ .٢
 .٢٠١٠لسنة  ٥قانون تنظیم زرع الأعضاء البشریة المصري رقم  .٣
 .٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨لائحة آداب المھنة الطبیة المصري، وفقا للقرار وزیر الصحة تحت رقم  .٤
 .٢٠٠٠) لسنة ٢٣قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان قانون مؤقت رقم ( .٥
 .١٩٨٦) لسنة ٨٥ت زرع الاعضاء البشریة رقم (قانون عملیا .٦
 ٣٠١٣، المنشور في جریدة الوقائع العراقیة، رقم ١٩٨٤) لسنة ٨١قانون نقابة الأطباء رقم ( .٧

 .١٠/١/١٩٨٤في 
 المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي، رقم ( .٨
  .١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ( .٩
  ةقرارات قانونیة وقضائی  - ذ

م باللائحة التنفیذیة للقانون الاتحادي ٢٠٠٣) لسنة ٣٣قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ( .١
م ٢٠٠٨دیسمبر  ١٦م بشأن المسؤولیة الطبیة الصادر بتاریخ ٢٠٠٨) لسنة ١٠رقم (

 )٨والمنشور في الجریدة الرسمیة والمعمول بھ من تاریخ نشره، المادة رقم (
، وفقاً لما ورد لدى د.أحمد شرف ٢١٢، مسلسل ١٠٣سجل  فتوى لإدارة الافتاء المصریة، .٢

 الدین، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة.
  المقالات والقرارات المنشورة على الشبكة العالمیة  - ر

إحسان عبدالجبار، أسرار العلاج بالخلایا الجذعیة، بحث منشور على الشبكة العالمیة  -١
  .http://www. scdbh.net/vb/archive/index.php/tعلى الموقع،

  ipscell.comالخلایا الجذعیة البالغة منشور على الموقع  -٢
الخلایا الجذعیة ودورھا في علاج الامراض منشور على الموقع  -٣

www.wedtev.com  
   ar.m.wikipedia.orgالخلیة الجذعیة البالغة منشور على الموقع  -٤
/ذي القعدة/ ٢٧ھا بتاریخ () أنواع الخلایا الجذعیة وأحكام٢٠١٣/ ٩) (١٨٩قرار رقم: ( -٥

 م)، ٣/١٠/٢٠١٣ھـ)، الموافق (١٤٣
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=237 

  
  


